
 بغداد - أعلن الزعيم الديني الشـــيعي 
البـــارز مقتـــدى الصـــدر الجمعة تجميد 
أنشـــطة التيار الصدري لمـــدة عام، وذلك 
بالتزامـــن مع دعوات إلـــى مبايعته على 
أنه المهدي المنتظر صادرة عمن أسماهم 
بـ ”أصحـــاب القضية“، وهم من أنصاره 

المتحمسين.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن قـــرار الصـــدر تجميد أنشـــطة التيار 
قـــد يكـــون ردّ فعل علـــى تلـــك الدعوات 
إلى مبايعته في منصـــب الإمام الغائب، 
ومحاولـــة للنأي بنفســـه عنها من خلال 
الانســـحاب مـــن المشـــهد، خاصـــة أنها 
ستجعله في صدام ديني وليس سياسيا 
فقط مع مختلف مجاميع الشيعة متعددة 
الولاءات والتوجهات والمرجعيات داخل 

العراق وخارجه، وخاصة من إيران.
ويـــرى مراقبـــون أن المبالغـــات في 
تعظيـــم منزلـــة الصدر تربكـــه أكثر مما 
تخدمه، وهي تخـــدم خصومه في الإطار 
التنســـيقي، وتمنحهـــم مبـــررا لزيـــادة 
تهميشـــه ودفعه إلـــى تقـــديم المزيد من 
التنازلات والانســـحاب من المشهد، وهو 
ما يمكـــن فهمه من خلال قـــراره تجميد 
التيار لمدة عام، أي اختيار مســـار تجنب 

المواجهة.
ويعتقـــد هؤلاء المراقبـــون أن الصدر 
يريد أن يكون نسخة عراقية من أمين عام 
حزب الله اللبناني حسن نصرالله وليس 
أن يحولـــه أنصاره إلى المهـــدي المنتظر 
ويفتحوا عليه جبهة دينية لا قبل له بها، 
مشيرين إلى أنه يريد أن يكون شخصية 
سياسية تحظى بالنفوذ والتأثير وليس 

المنافسة على القيادة الدينية.
وخلال الســـنوات التي تلـــت الغزو 
الأميركـــي للعراق في عـــام 2003، حرص 
الصـــدر علـــى تقديم نفســـه كشـــخصية 
جامعة داخل الطائفة الشيعية ولم يربط 

نفسه بالتيار الصدري.
وســـعى الصـــدر للنأي بنفســـه عن 
الخلافات، وعمل على الاقتراب من إيران 
وعـــدم إغضابهـــا، وذلك بهـــدف الظهور 
كشـــخص مختلف وغير ملتـــزم حزبيا، 
ما يتيـــح له نقـــد الحكومـــات والبرلمان 
ومهاجمة المفســـدين والفســـاد حتى من 
داخل التيار الصدري نفســـه، ما يمنحه 
قبـــولا لدى إيـــران كبديـــل مختلف عمن 

تعتمد عليهم حاليا.

إلـــى  الدعـــوات  تمثـــل  أن  ويمكـــن 
مبايعتـــه على أنه المهـــدي المنتظر ورطة 
وتزيـــد مخـــاوف إيـــران وحلفائهـــا في 
العـــراق تجاهـــه خاصة إذا وقع الشـــك 
فـــي أن هذه الدعـــوات موجهة من داخل 

التيار، وأن الصدر لم يخمدها مبكرا.
وقد تمر هـــذه المبالغات داخل التيار 
الصـــدري وقد يتحمـــس لهـــا أنصاره، 
لكـــن من الصعب أن تقبـــل بها المكونات 
بإيـــران،  المرتبطـــة  الأخـــرى  الشـــيعية 
فمبايعة الصـــدر على أنه المهدي المنتظر 
تمس قلـــب المعتقد الشـــيعي وتســـحب 
والتاريخية  الدينية  والشرعية  المرجعية 
من الخصوم، وهو ما قد يقود إلى معركة 
دينية أشـــد ضراوة من تلـــك التي قادها 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد 
جماعة ”جند السماء“ في 2007.

واعتاد الصـــدر، الذي ينـــادي دوما 
بمحاربـــة الفســـاد السياســـي، مفاجأة 
أنصاره وخصومه بقـــرارات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي؛ ففي العام الماضي 
أعلن انســـحابه من الحياة السياســـية، 
ودفع نـــواب التيار إلى الانســـحاب من 
البرلمان وترك مقاعدهـــم لخصومهم من 

الإطار التنسيقي.
وقال الصدر فـــي تغريدة على موقع 
تويتـــر ”أن أكـــون مصلحًا للعـــراق ولا 
أســـتطع أن أصلح التيار الصدري فهذه 
خطيئـــة. وأن أســـتمر في قيـــادة التيار 
الصـــدري وفيه أهـــل القضيـــة وبعض 
الفاســـدين وبعض الموبقـــات، فهذا أمر 

جلل“.
وتداول عراقيـــون ومنصات إعلامية 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو منســـوبًا إلى أحد مؤيدي جماعة 
غامضـــة تطلـــق علـــى نفســـها ”أنصار 
دعا خلاله إلـــى ”حملة إعلان  القضيـــة“ 
البيعـــة للإمـــام الموعود المنتظر الســـيد 
مقتدى الصـــدر“، في إشـــارة إلى الإمام 
الغائب المهدي الذي يأمل الشيعة عودته.

و“أهـــل القضية“ هم مجموعة تعرف 
بمناصرتها للصـــدر وتبجيلها له، حتى 
أنهـــا تطالب بتعيينه ”المهـــدي المنتظر“ 

عند الشيعة.
وليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كان 
الصدر، الذي جمد نشاط التيار الصدري 
لمدة عام، قد لجأ إلى هذه الخطوة لتبرئة 
نفســـه منها ومنع الاشـــتباك مـــع إيران 

وحلفائها.
ويحظـــى الصـــدر بقاعـــدة شـــعبية 
واســـعة بفضـــل تـــراث عائلتـــه، ولديه 
مئـــات الآلاف من الأنصار الذين يطيعون 
أوامـــره، نصرة لوالده الذي قتل في عهد 

صدام حسين 1999 ومازالت ذكراه تحظى 
بإحياء واسع من قبل غالبية الشيعة.

لكن شـــعبية الصدر بـــدأت تتراجع 
بسبب قرار الانســـحاب من البرلمان وفك 
التحالف البرلماني الذي تم تشـــكيله بعد 
ســـيقطع  وكان  التشـــريعية  الانتخابات 
الطريـــق أمام حلفاء إيـــران. غير أن هذا 
الانســـحاب أعادهم إلى البرلمـــان ككتلة 
أكبـــر ومنحهم الســـيطرة على الحكومة 
وضرب بنتائـــج الانتخابـــات وأصوات 

العراقيين عرض الحائط.
وأعلن الصدر عـــام 2022، خلال أزمة 
سياســـية تتعلق بتســـمية رئيس وزراء 
للبـــلاد، عـــن ”انســـحابه النهائـــي“ من 
العمل السياســـي، الأمر الـــذي أدى إلى 
وقوع اشتباكات مسلحة دامية في بغداد 
بين أنصاره من جهة وفصائل شيعية من 

جهة أخرى.
وسبق أن أعلن الصدر استقالة نواب 
التيار الصدري (73 نائبا) وكانوا يمثلون 

أكبر كتلة سياسية في مجلس النواب.
وقـــرر الصدر في تغريدة التجميد أن 
”من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا 
صلاة الجمعـــة وهيئة التـــراث وبراني 

السيد الشهيد، لمدة لا تقل عن سنة“.
وتمارس هيئة التراث أنشطة ثقافية 
ودينية، ويطلق الشيعة تسمية ”براني“ 
على بهو واســـع قرب مبنـــى مرقد أئمة 
ورجـــال الدين البارزين. كمـــا قرر ”غلق 

مرقد الوالد إلى ما بعد عيد الفطر“.
وقررت محكمة تحقيق الكرخ ببغداد 
توقيـــف 65 متهمـــا من أفـــراد ”أصحاب 
القضية“ التي ”تروج لأفكار تسبب إثارة 
الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي“، حسب 

ما نقله إعلام القضاء الأعلى.
واتخذت المحكمة قرارها بالتنســـيق 
مع جهـــاز الأمـــن الوطني كونـــه الجهة 

المختصة في التحقيق.

   

Saturday 15/04/2023
45th Year, Issue 12745

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2023/04/15 
24 رمضان 1444
السنة 45 العدد 12745

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الغلاء يعيد المصريين 

إلى كعك العيد المنزلي

هل تطيح فضيحة بيع أراض 

في الأنبار بالحلبوسي 

من رئاسة البرلمان

ص١٦ص٣ ص١٤

 الخرطــوم - يبــــدو أن الأزمة بين قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) ســــوف 
تتوقــــف علــــى مدى قــــدرة كل طــــرف على 
تســــجيل أكبر عدد من النقــــاط في مرمى 
الآخــــر، وتناغمه مع المزاجين الســــوداني 
والدولــــي، والمتوقع أن يرجّح كفة أحدهما 

في المعركة الراهنة.
ونجحت مواقف حميدتي خلال الأيام 
الماضية في الاقتراب كثيرا من المزاج العام 
في الســــودان من خلال تغليــــب انحيازه 
للقــــوى المدنية ورفض عودة الإســــلاميين 
وفلول الرئيس الســــابق عمر البشير إلى 
الســــلطة، ومعارضة الانقلابات العسكرية 
وتعزيــــز آليــــات تســــليم الســــلطة للقوى 

المدنية ودعم استقلال القرار السوداني.
وكانت هــــذه المحددات ذاتها هي التي 
فتحــــت قنوات تواصــــل إيجابية بين قائد 
الدعم الســــريع ودوائــــر غربية تريد عودة 
العمليــــة السياســــية إلى مســــارها وفقا 
للقواعد المتفق عليها، والتي ظهر انحياز 
حميدتــــي جليــــا لهــــا، بما أحــــرج غريمه 
البرهــــان وجعله يتبنى مواقــــف متذبذبة 
تثير غضبا متفاوتا في الداخل والخارج.

وتمكنــــت قــــوات الدعــــم الســــريع من 
تغيير صورتها في العقل الســــوداني من 
”ميليشيا“ مسلحة تنشط في إقليم دارفور 
إلــــى قوات عســــكرية منضبطة تعمل وفقا 
لقوانين الدولة وتحمي حدودها المتشابكة، 
وتدعم التحول الديمقراطي فيها، ما طمأن 
حميدتــــي وجعله يملك شــــرعية قوية في 

الشارع على حساب البرهان.
وعقــــد قائــــد الدعم الســــريع اجتماعاً 
مشتركاً عبر الهاتف مع المبعوث الأميركي 
لشؤون شــــرق أفريقيا والسودان وجنوب 
الســــودان بيتر لــــورد، والمبعوث الخاص 
للمملكــــة المتحدة إلى الســــودان وجنوب 
الســــودان روبــــرت فيرويــــذر، والمبعــــوث 
النرويجــــي الخــــاص للســــودان وجنوب 

السودان جون أنطون، مساء الخميس.
التطورات  المشــــترك  الاجتماع  وبحث 
السياســــية والجهود المبذولة لاســــتكمال 
العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية، 
وصــــولاً إلى تحــــول ديمقراطــــي بإجراء 

الانتخابات.
وقــــدم حميدتــــي للمبعوثــــين شــــرحا 
حــــول الأوضــــاع في البــــلاد، ومســــاعي 
السياســــية  بالعملية  للوصــــول  الأطراف 
إلــــى نهاياتهــــا، مؤكداً التزامــــه التام بما 
تم التوقيع عليه فــــي الاتفاق الإطاري من 
قبل، وضرورة خروج المؤسسة العسكرية 
من العمل السياسي، وحرصه على تعزيز 
الاســــتقرار، والعمــــل علــــى دعم مســــيرة 

التحول الديمقراطي بالبلاد.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطوم صــــلاح الدين الدومة إن الســــر 
وراء اقتراب قائد الدعم السريع من المزاج 
الشــــعبي والمدني في السودان يرجع إلى 
ما يتمتع به من ذكاء سياســــي يطغى على 
كونــــه لديه خلفية عســــكرية ويجعل فئات 
عديدة من المواطنين تقتنع بأنه يملك رؤية 
تســــاهم في نجاح التحــــول الديمقراطي، 
إلى جانب وجود العديد من المستشــــارين 
السياســــيين حوله وإنصاته لهم، ما مكنه 

من تحقيق مكاسب.
وأضاف الدومة في تصريح لـ“العرب“ 
أن الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأفريقــــي والهيئــــة الحكومية 
للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، واللجنة 
الرباعيــــة المشــــكلة من الولايــــات المتحدة 
والمملكة المتحدة والســــعودية والإمارات، 
ســــتمارس ضغوطاً على البرهــــان الفترة 

المقبلة لدفعه إلى تمريــــر الاتفاق الإطاري 
والتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي 

والوثيقة الدستورية.
وذكر أن هذه الأطراف ترتبط بمصالح 
دول لن تتحقق في السودان والمنطقة بوجه 
عام إلا من خلال تحقيق الحرية والســـلام 
والاســـتقرار في الســـودان، وهـــي أهداف 
تتوافق مع مساعي المجلس المركزي لقوى 

الحرية والتغيير وقائد الدعم السريع.
ويقول مراقبون إن الأزمة بين الجيش 
والدعم السريع يمكن تسويتها على قاعدة 
المصالـــح الوطنيـــة، غيـــر أن الخوف من 
حدوث تدخلات خارجيـــة من خلال بوادر 
لدعم البرهان عسكريا، وهو ما يفاقم حدة 
الأزمة ويجهض تحركات تسويتها، ويمنح 
فرصة لفلول البشـــير لاســـتثمار أي خلط 

يحدث في الأوراق.
وتعد الخلافـــات القائمـــة مفتعلة ولا 
يوجـــد مبرر لهـــا من جانب فلول البشـــير 
والإســـلاميين الداعمـــين للبرهـــان، وذلك 
أحـــد أشـــكال التســـويف والهـــروب مـــن 
الاســـتحقاقات المفروضـــة عبـــر اتفاقيات 
جرت تحت إشراف الآلية الثلاثية واللجنة 

الرباعية.

أن  إلـــى  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويشـــير 
حميدتي أوصل هذه الرسالة بوضوح إلى 
مـــن هاتفهم أو التقاهم من مســـؤولين في 
دول غربيـــة مؤخرا، وحثهـــم على التدخل 
في هذا الإطار إذا كانوا حريصين على أمن 
السودان واستقراره وعدم السماح للأزمة 

بالمزيد من الانفلات.
خاصون  وممثلون  مبعوثـــون  وأعرب 
من فرنســـا وألمانيا والنرويـــج وبريطانيا 
والولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
عن قلقهـــم العميـــق إزاء تقاريـــر تحدثت 
عن اتســـاع نطاق التوترات في الســـودان 
وخطر التصعيد بين الجيش وقوات الدعم 

السريع.
وأكــــدوا أن الإجــــراءات التصعيديــــة 
تهــــدد بعرقلــــة المفاوضات نحو تشــــكيل 
حكومــــة انتقالية بقيــــادة مدنية، وطالبوا 
بضــــرورة أن يقــــوم البرهــــان وحميدتي 
باتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات، 
والانخــــراط بشــــكل بنــــاء لحــــل القضايا 
العالقة بشــــأن إصلاح قطاع الأمن لإنشاء 

مستقبل عســــكري موحد ومهني وخاضع 
للمساءلة أمام حكومة مدنية.

وتــــرى دوائــــر غربيــــة عدة أن إنشــــاء 
حكومــــة انتقاليــــة بقيــــادة مدنيــــة عملية 
السياســــية  التحديات  لمواجهــــة  ضرورية 
الملحة  والإنســــانية  والأمنية  والاقتصادية 

في السودان.
وكشــــفت قوى إعلان الحرية والتغيير 
الســــودانية الجمعة أن الخروج من الأزمة 
الحاليــــة يكمــــن فــــي اســــتكمال العمليــــة 
السياســــية، متهمــــة فلول نظــــام الرئيس 
الســــابق عمر البشير بتأجيج الخلاف بين 
الجيش وقوات الدعم الســــريع، ما يقوّض 

الانتقال إلى حكومة مدنية.
وعقــــد المجلس المركــــزي بقوى الحرية 
والتغييــــر سلســــلة اجتماعات مــــع المكون 
العسكري حول العملية السياسية، آخرها 
كان في الثامن مــــن أبريل الجاري، حضره 
البرهــــان وحميدتي، وتوصل إلى نتائج لم 

تنفّذ على الأرض.
واجتمع رؤساء ثلاث حركات سودانية 
الجمعــــة مــــع قائد قــــوات الدعم الســــريع 
وبحثوا سبل حل الأزمة الحالية في البلاد، 
ومواصلة الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة 

الأمنية.
وتعهــــد حميدتــــي لهم بالالتــــزام التام 
بعدم التصعيد، واســــتعداده للجلوس مع 
البرهــــان، وقيادة القوات المســــلحة في أيّ 
وقــــت ومن غير قيد أو شــــرط للتوصل إلى 

حل جذري للأزمة.
بوزارة  الســــابق  الدبلوماسي  وشــــدد 
الخارجية الســــودانية السفير علي يوسف 
علــــى أن مــــا يحــــدث من تصعيــــد هو ضد 
مصالــــح الســــودان ومواطنيــــه، والحكمة 
تتطلــــب مراجعــــة التطــــورات والأحــــداث 
والمواقــــف التي قادت لما يحــــدث الآن، وأن 
الواقع يشير إلى أن بذور الخلافات أخذت 
تتنامى منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري، 
وهو ما أدّى إلى تباين بين الجيش والدعم 
الســــريع، والأخيرة انحازت بقوة لمجموعة 
المجلس المركــــزي للحريــــة والتغيير الذي 

قامت بالتوقيع أيضا على الاتفاق.
ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن قــــوات الدعم الســــريع تواجــــدت كقوة 
منفصلــــة بالقطــــاع الأمني أو العســــكري 
للقــــوات النظاميــــة ولم تخضع مباشــــرة 
للنظــــم العســــكرية المتبعة فــــي الجيش، 
وتم تجاوز الإشــــكاليات من خلال التفاهم 
بــــين البرهان وحميدتي كجــــزء من المكون 

العسكري في المعادلة الحالية.
إلــــى  الموقــــف  احتــــواء  ويحتــــاج 
الاعتمــــاد علــــى  معالجة جذريــــة لقضية 
دمج الدعم الســــريع في القوات المســــلحة 
وأن تكــــون مقبولــــة لــــدى الطرفين بحيث 
لا يتم الانقضاض علــــى أيّ تفاهمات يتم 
الوصول إليها مســــتقبلاً، علــــى أن يكون 

ذلك بوساطة دولية.
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قوات الدعم السريع تتناغم 

مع المزاجين السوداني والدولي

الصدر مرتبك أمام الدعوات إلى 

مبايعته على أنه المهدي المنتظر
حميدتي يتفوق على البرهان في رفض الانقلاب 

وتقويض الفلول ودعم الحكم المدني

المبالغات تجعل الصدر في صدام ديني 

مع مختلف المجاميع الشيعية

قبول داخلي وخارجي

مبالغات الأنصار تمهد لتوتير  علاقات الصدر مع الإطار التنسيقي

الخلافات أخذت تتنامى 

منذ التوقيع على الاتفاق 

الإطاري

علي يوسف

مقبولية حمديتي 

داخليا وخارجيا ترجع 

إلى ذكائه السياسي

صلاح الدين الدومة

يتصدر أربعة أفلام 

عربية في مهرجان كان

«بنات ألفة»

المبالغات في تعظيم 

منزلة الصدر تربكه أكثر 

مما تخدمه، وتمنح خصومه 

في الإطار التنسيقي مبررا 

لزيادة تهميشه

الغلاء يعي

إلى كعك

ص١٤

صدر أربعة أفلام 

ية في مهرجان كان

«بنات ألفة»



 الريــاض - بعـــد 12 عامـــا مـــن العزلـــة 
الدبلوماســـية ومن حرب مستمرّة، تقترب 
ســـوريا من العودة إلى الحاضنة العربية 
عبـــر الســـعودية التـــي نظّمـــت اجتماعا 
إقليميـــا الجمعة للبحث في إعادة دمشـــق 

إلى جامعة الدول العربية.
وقال دبلوماســـي عربي إن ”السعودية 
هـــي التي تقود هذه الجهـــود بالكامل لكن 

تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي“.
وفي نوفمبر 2011، علّقت جامعة الدول 
العربية (18 عضوا من أصل 22) مشـــاركة 
ســـوريا فـــي اجتماعاتهـــا، بعدما رفضت 
دمشـــق وضع حـــدّ لحملة القمـــع العنيف 
للاحتجاجـــات الشـــعبية التي بـــدأت في 

مارس 2011.
ورحّبـــت بهذه الخطـــوة يومها الدول 
الغربية وتركيا، في حين انتقدتها روســـيا 

وإيران والعراق ولبنان.
وفرضت الجامعة العربية على سوريا 
عقوبـــات اقتصادية، بما فـــي ذلك تجميد 
المعاملات التجارية معها ووقف الرحلات 

الجوية منها وإليها.
وجاءت هذه العقوبات بعد أشهر على 
إجراءات اقتصادية أميركية وأوروبية ضدّ 
قادة سوريين ومصالح اقتصادية سورية، 
فضلا عن إدانات من جانب الأمم المتحدة.
وفي فبرايـــر 2012، أعلنت دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي (البحريـــن، الكويت، 
سلطنة عمان، السعودية والإمارات) سحب 
ســـفرائها من ســـوريا. وفي العـــام 2013، 
شغلت المعارضة الســـورية مقعد سوريا 

خلال قمة الجامعة العربية.
وفـــي الثاني عشـــر من أبريـــل 2023، 
أجـــرى وزيـــر الخارجية الســـوري فيصل 
المقداد زيارة مفاجئة إلى المملكة العربية 
الســـعودية، هي الأولى منـــذ بداية الحرب 

في بلاده.
ويندرج اجتماع تســـع دول عربية في 
جدّة الجمعة لبحث الموضوع الســـوري، 
فـــي إطار رغبـــة الرياض فـــي التهدئة مع 

طهران الداعمة لدمشق.
وكانـــت دول عربية عدّة على رأســـها 
الســـعودية أقفلـــت ســـفاراتها وســـحبت 
سفراءها من ســـوريا، احتجاجا على قمع 

النظام السوري في العام 2011 للانتفاضة 
الشـــعبية، التـــي تطـــورت إلى نـــزاع دام 
دعمت خلاله السعودية وغيرها من الدول 

العربية فصائل المعارضة السورية.
لكن تتالت خلال السنتين الماضيتين 
مؤشـــرات التقارب بين دمشـــق وعواصم 
عدة، بينهـــا أبوظبي التي أعادت علاقاتها 
الدبلوماســـية، والريـــاض التـــي أجـــرت 
محادثـــات مع دمشـــق حـــول اســـتئناف 

الخدمات القنصلية بين البلدين.

ويعدّ الزلزال الذي وقع في الســـادس 
من فبراير 2023 ودمّر مناطق شاســـعة في 
تركيا وسوريا، ســـببا آخر سمح للرئيس 
السوري بشار الأسد باستئناف الاتصالات 
مع الدول العربية التي أرســـلت مساعدات 

إنسانية إلى دمشق.
وهبطت طائرة مساعدات سعودية في 
فبرايـــر في حلب، ثاني كبـــرى مدن البلاد، 
لتكون بذلك أول طائرة سعودية تصل إلى 

سوريا منذ بداية الحرب.
المصـــري  الرئيـــس  اتصـــل  وكذلـــك 
عبدالفتاح السيســـي بنظيره السوري، في 
محادثـــة هي الأولى بين رئيســـي البلدين 
منـــذ 12 عاما، رغـــم أنّ العلاقات لم تنقطع 
تماما بيـــن القاهرة ودمشـــق. وفي نهاية 
فبرايـــر، أُوفـــد وزير الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري إلـــى دمشـــق فـــي زيارة 

”إنسانية“.
الرئيـــس  اســـتقبل  الزلـــزال،  وبعـــد 
أيمـــن  الأردن  خارجيـــة  وزيـــر  الســـوري 
الصفـــدي، البلد الذي حافـــظ على علاقات 
فاترة مع سوريا خلال الحرب. وفي أكتوبر 
2021، اتّصل العاهل الأردني الملك عبدالله 

الثاني بالرئيس السوري.

ومنذ نهايـــة العام 2018، أعادت دولة 
الإمارات فتح ســـفارتها في دمشـــق. كما 
زار الأســـد الإمارات في مارس 2022، في 
أول زيارة له إلى دولة عربية منذ الحرب.

وخلال اســـتقباله الأســـد في مارس 
2023، اعتبـــر الرئيس الإماراتي الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان أنّ الوقت 
حان كـــي تعود دمشـــق إلـــى الحاضنة 
العربيـــة. وفـــي غضـــون ذلـــك، أجـــرى 
البلدان مناقشـــات بشأن استئناف تقديم 

خدماتهما القنصلية.
وفي الثاني عشـــر من أبريـــل 2023، 
أعلنت سوريا وتونس نيّتهما استئناف 
العلاقـــات الدبلوماســـية. وكانت تونس 
قـــد عيّنت ممثّلا قنصليا في دمشـــق منذ 

العام 2015.
وزار الأســـد في فبراير 2023 سلطنة 
عُمـــان، للمـــرة الأولـــى خـــلال 12 عامـــا 
مـــن الحـــرب. وكانـــت الســـلطنة الدولة 
الخليجيـــة الوحيدة التـــي حافظت على 

علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا.
ويصعب فصل الجهود الدبلوماسية 
تجـــاه ســـوريا عـــن التقـــارب الحاصل 
بين طهـــران والريـــاض اللتيـــن أعلنتا 
فـــي العاشـــر من مـــارس التوصـــل إلى 
اتفـــاق بينهمـــا بعـــد قطيعة اســـتمرت 
ســـبع ســـنوات، إثـــر مهاجمـــة البعثات 
الدبلوماســـية الســـعودية في إيران على 
خلفية إعـــدام رجل الدين الشـــيعي نمر 

النمر في السعودية.
وقبـــل زيارة وفد إيراني للســـعودية 
هذا الأســـبوع، زار وفد سعودي السبت 
طهران لمناقشة آليات إعادة فتح بعثات 
الجمهورية  فـــي  الدبلوماســـية  المملكة 
على  وإيـــران  والســـعودية  الإســـلامية. 
طرفـــي نقيـــض فـــي عـــدد مـــن قضايا 

المنطقة، بينها الحرب في اليمن.
وتقود الســـعودية منـــذ 2015 تحالفا 
عســـكريا يدعـــم الحكومـــة اليمنية، في 
حين تدعم إيران الحوثيين الذين دخلوا 
العاصمة صنعاء في 2014. وأدت الحرب 
إلـــى مقتل مئات الآلاف بشـــكل مباشـــر 
وغير مباشر واعتماد معظم السكان على 

المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

 رام االله - دعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي 
الجمعـــة إلى إيجاد حـــل فوري لإضراب 
المعلمين الفلســـطينيين المســـتمر منذ 

أكثر من شهرين.
وجـــاء ذلـــك فـــي بيـــان صـــادر عن 
مكتـــب ممثـــل الاتحـــاد الأوروبـــي في 
فلسطين ســـفن كون فون بورغسدورف، 
بعـــد لقاء عقـــده وفـــد يمثله مـــع وزير 
التربيـــة والتعليـــم مـــروان عورتانـــي، 
والهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق المواطن 

(حكومية).
وأورد البيان ”نتابع عن كثب تبعات 
إضراب المعلميـــن والآثار الكارثية على 
العمليـــة التعليمية، ويجـــب إيجاد حل 

فوري وتجاوز الأزمة الحالية“.
فـــي  ”سنســـتمر  البيـــان  وأضـــاف 
تواصلنـــا مـــع الحكومة الفلســـطينية، 
صـــرف  تســـريع  إمكانيـــة  وســـنبحث 
المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة 

الفلسطينية في هذا الوضع الحرج“.
كمـــا طالـــب كل الأطـــراف بـ“العمل 
بحســـن نية، وأن يتم استئناف العملية 

التعليمية بشكل فوري“.
إنها  الفلســــطينية  الحكومــــة  وتقول 
تعاني أزمــــة مالية نتيجــــة تراجع الدعم 
الخارجي من جهة، واستمرار الاقتطاعات 
الضرائــــب  أمــــوال  مــــن  الإســــرائيلية 
الفلسطينية والمقدرة شهريا بأكثر من 70 

مليون دولار، من جهة ثانية.
تواجـــه  التـــي  الحكومـــة  وتؤكـــد 
التباطـــؤ الاقتصادي والديون المتزايدة 
أنهـــا لا تســـتطيع دفـــع رواتـــب جميع 
موظفيها. وشلّت حكومة رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية 
المتطرفة السلطة عندما قررت خصم 50 
مليون شيكل إضافية (أكثر من 14 مليون 
دولار) كل شـــهر من عائـــدات الضرائب 
الفلســـطينية، من بين إجـــراءات عقابية 

أخرى.
العامـــة  المـــدارس  إغـــلاق  وتقـــرر 
الفلســـطينية فـــي الضفـــة الغربية منذ 
الخامـــس مـــن فبرايـــر، فـــي واحد من 
أطول إضرابات المعلمين ضد الســـلطة 
الفلســـطينية التـــي تعاني مـــن ضائقة 
مالية. وتصاعدت مطالب المعلمين برفع 

رواتبهم إلى حركـــة احتجاجية أزعجت 
الحكومة الفلسطينية بينما تواجه أزمة 

اقتصادية.
لكـــن الإضـــراب لا يتعلـــق بالمـــال 
فقـــط. ويدعو المعلمـــون، بصفتهم أكبر 
مجموعة مـــن الموظفين الحكوميين في 
الضفة الغربية بعد الأمن، إلى تأســـيس 
نقابة منتخبة ديمقراطيا. ولم تســـتجب 
سلطة فتح الحاكمة، خشية أن يستخدم 
منافسوها، مثل حركة حماس الإسلامية، 

الاحتجاج ضدها.
وتتهم السلطة الفلســـطينية بقيادة 
الرئيـــس محمود عبـــاس، التـــي تحكم 
أجـــزاء من الضفـــة الغربية لا تســـيطر 
عليها إســـرائيل، المعلميـــن المضربين 
بتحويـــل نحو مليون تلميـــذ إلى رهائن 
لتلبيـــة مطالبهم بزيـــادة رواتبهم. لكن 
بتقليـــل  يشـــعرون  الذيـــن  المدرســـين 
قيمتهم منذ عقود يقولون إن ليس لديهم 

خيار سوى الرحيل.
ويـــرى المحللون أن الســـلطة، التي 
والتـــي  متزايـــدة  بشـــعبية  تحظـــى  لا 
يُنظر إليها على نطاق واســـع على أنها 
متعاونة مع إسرائيل، تخشى أن تسيطر 
جماعـــات المعارضة مثـــل حماس على 

نقابة المعلمين المنتخبة بحريّة.

ولا تريـــد أن توفّر لها فرصة يمكنها 
أن تؤسس عبرها نفوذا في قطاع واسع 
وحيـــوي مـــن القـــوى العاملـــة العامة، 
وتغـــذي عدم الاســـتقرار فـــي المنطقة. 
وانتزعـــت حماس الســـيطرة على قطاع 

غزة بعنف من سلطة عباس في 2007.
وكافـــح المعلمون فـــي جميع أنحاء 
الضفة الغربية لسنوات من أجل تغطية 
نفقاتهم برواتب تبلغ حوالي 830 دولارا 
في الشـــهر، وهي أقل بكثيـــر من المهن 
الأخـــرى التي تتطلب مســـتوى تعليميا 
مشـــابها. وبعـــد عام ونصـــف العام من 
دخل  الفلســـطينية  الســـلطة  تخفيـــض 
موظفـــي الحكومة بنســـبة 20 في المئة 
لمواجهـــة النقـــص فـــي الميزانية، رأى 

المعلمون أن الكيل قد طفح.
واندلعت الأزمة في يناير حين توقع 
المعلمون زيادة في الراتب بنسبة 15 في 
المئة مـــع تلقّي الراتـــب المتأخر ضمن 
اتفـــاق أنهـــى إضرابا أقصر فـــي مايو 
الماضي. ووعدت تلك الصفقة بتغييرات 
فـــي نظـــام تمثيلهـــم، تســـمح بإجـــراء 
انتخابات نقابية طـــال انتظارها. ولكن 
المعلميـــن قالـــوا إن نظـــرة واحدة على 
رواتبهم مع بداية العـــام حطمت ثقتهم 

في المسؤولين.

 القاهــرة - مارســـت الحركة المدنية 
الديمقراطيـــة، وتضـــم فـــي عضويتهـــا 
أحزابـــا وشـــخصيات معارضـــة عديدة، 
الحكومـــة  علـــى  سياســـية  ضغوطًـــا 
المصريـــة بإعلان ما أســـمته بـ“ضوابط 
حريـــة ونزاهة انتخابات الرئاســـة“ قبل 
نحو عام على انطلاقها، ما يشي برغبتها 
في إحراج جهات رسمية، والمسك بزمام 
المبادرة بعد أن لمســـت تراجعًا نســـبيا 
في تنفيذ وعود واستحقاقات اتفق عليها 
مؤخرا بشـــأن انطلاق الحـــوار الوطني 

وتوابعه.
وردت الحكومة -بشــــكل غير مباشر- 
باســــتدعاء القيادي في الحركــــة المدنية 
يحيــــى حســــين عبدالهادي للمثــــول أمام 
النيابة الخميس، على خلفية تهمة حيازة 
منشورات ونشــــر أخبار كاذبة، ثم الإفراج 
عنه في اليوم نفسه وتأجيل التحقيق معه 

إلى الحادي عشر من مايو المقبل.
ووضعت الحركة في بيان لها الأربعاء 
شـــروطًا -وصفها البعض بـ“القاسية“- 
لإجـــراء انتخابات حـــرة ونزيهـــة، على 
رأسها الســـماح بالتعددية الحزبية وفق 
الضوابط الدستورية ودورية الانتخابات 
والتداول السلمي للسلطة وحرية وسائل 
الإعلام بمختلـــف أنواعها وإتاحة فرص 
متكافئـــة لجميع المرشـــحين، فضلا عن 
حيـــاد مؤسســـات الدولـــة ووقوفها على 
مســـافة واحدة من الجميع طوال العملية 
الانتخابية وضمان ســـلامة المرشـــحين 
ومساعديهم  والتزام المرشحين باحترام 
المـــدد الرئاســـية التـــي ينـــص عليهـــا 

الدستور، وهي مدتان متتاليتان فقط.
العمليـــة  تخضـــع  بـــأن  وطالبـــت 
الانتخابيـــة برمتهـــا للمتابعـــة مـــن قبل 
هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود 
وتركيب  والموضوعيـــة،  بالحيـــاد  لهـــا 
كاميرات فـــي كل اللجان الفرعية لضمان 
ســـلامة ونزاهـــة العمليـــة الانتخابيـــة، 
علـــى أن يتم الفـــرز وإعـــلان النتائج في 
اللجـــان الفرعية وبوجـــود مندوبين عن 

المرشحين.
وأرســــل حديــــث الحركــــة المدنية عن 
الانتخابيــــة  العمليــــة  إجــــراء  تفاصيــــل 
مؤشــــرات علــــى أنهــــا تنــــوي أن تكــــون 
حاضــــرة فيها بقــــوة ســــواء أكان ذلك من 
خلال ترشــــيح أحد الأعضــــاء فيها أم عبر 

دعم مرشح من خارجها.
وحرّك إعلان أحمد الطنطاوي الرئيس 
الســــابق لحــــزب تيار الكرامــــة، وهو أحد 
قياديــــي الحركــــة المدنيــــة، عودتــــه إلى 
البلاد في الســــادس من مايو المقبل مياه 
الانتخابات الراكدة ودفع شخصيات داخل 
الحركــــة إلى إعــــلان رغبتها في الترشــــح 
دون أن يتــــم التوافق حول مرشــــح حتى 

الآن. وقد تكون الضوابط ورقة تمسك بها 
الحركــــة لتحميل الحكومة مســــؤولية أي 
فشــــل يواجه مرشــــحيها أو يضطرها إلى 

الانسحاب من ماراثون الانتخابات.
ومــــن المتوقع أن تتســــع الهــــوة بين 
أحزاب المعارضة والحكومة المصرية في 
حــــال لم يبدأ الحــــوار الوطني في توقيته 
(الثالــــث مــــن مايو المقبــــل) أو إذا مضت 
جهــــات حكومية نحو إجــــراء الانتخابات 
الرئاســــية دون مراعاة كافيــــة لضمانات 

نزاهتها.
وقال رئيس حــــزب الإصلاح والتنمية 
(معارض) محمد أنور السادات إن الحركة 
المدنية اســــتعانت بعدد مــــن القانونيين 
والشــــخصيات العامــــة التي لهــــا خبرات 
للخــــروج  ســــابقة  انتخابيــــة  وتجــــارب 
بالضمانات المعلن عنهــــا والوصول إلى 
مشــــاركة متكافئة أمام جميع المرشــــحين 
في الانتخابات الرئاســــية، ومن ثم يطمئن 
المواطــــن لحياديتهــــا بمــــا يدفعــــه إلــــى 
المشــــاركة فيها، وهو أمر يخدم الحكومة 

والمعارضة معا.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن ”الحركــــة هدفهــــا ممارســــة المزيد من 
الضغــــوط السياســــية علــــى الحكومة في 
ملفي الانتخابات والحوار الوطني لتوفير 
أجــــواء مناســــبة لكليهما، والرســــالة إذا 
أصابــــت أهدافها ســــوف تنتظــــر الحركة 
الإفــــراج عــــن دفعــــات جديــــدة قريبا من 
ســــجناء الــــرأي، خاصة الأســــماء المتفق 

عليها مع جهات حكومية“.
وأشــــار إلى أن الحركة تنتظر تجاوب 
فــــي  لتفكــــر  ضماناتهــــا  مــــع  الحكومــــة 
الخطوة التالية، والتي سوف تعتمد على 
مدى اســــتجابة أجهزة الدولــــة من خلال 
اســــتعراض المرشــــحين الجاديــــن الذين 
لديهــــم رغبة في الترشــــح والتوافق حول 

دعم مرشح أو أكثر.
وراجت في الفترة الماضية معلومات 
بشــــأن رغبة أســــماء معينة في الترشــــح 
وعــــدم التوافق حول ترشــــيح رئيس تيار 
الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، وبرزت 
أســــماء مثل رئيسة حزب الدستور جميلة 

إســــماعيل ورئيس حــــزب الإصلاح محمد 
أنور الســــادات، والمتحدث السابق باسم 
الحركة المدنية يحيى حســــين عبدالهادي 
الذي اســــتدعي الخميس من جانب جهات 
قضائيــــة للتحقيق معه بعــــد فترة قصيرة 
مــــن إعلان بعــــض الشــــخصيات اختياره 
للمعارضــــة  محتمــــلا  توافقيــــا  مرشــــحا 

يخوض انتخابات الرئاسة.
وأكد القيادي بالحركــــة المدنية كمال 
زايــــد لـ“العرب“ أن ”قوى المعارضة كانت 
متيقنــــة من أن التحقيق مع عبدالهادي لن 
يؤدي إلى حبسه مرة أخرى، وكانت واثقة 
من عدم تعكير الأجواء أو إفســــاد المشهد 
العــــام الحالي لما يمثلــــه الرجل من قيمة 

سياسية مهمة“.
أرادت  رســــمية  جهــــات  أن  ويبــــدو 
أن تبعــــث هــــي الأخــــرى بإشــــارات إلــــى 
المعارضــــة تفيــــد بــــأن التمســــك بتنفيذ 
كافة الشــــروط والضمانــــات التي تتعلق 
باستمرار المشــــاركة في الحوار الوطني 
أو الانتخابات الرئاســــية لن يكون ممكنًا، 
والحكومــــة ســــتقدم تنازلات مــــن جانبها 
وعلــــى المعارضــــة أن تتنــــازل أيضا عن 
بعــــض مطالبهــــا، ما يشــــي بخــــلاف بين 
الطرفين قد يســــلك طريقه نحو التصعيد 
مــــا لم يتم إجــــراء مشــــاورات لفرملته في 

الأيام المقبلة.
وكاد التحقيــــق مــــع عبدالهادي يؤدي 
إلــــى ما يمكن وصفــــه بـ“الانتكاســــة“ في 
الانفراجــــة التي ظهرت بوادرها في عملية 
الإفراج عــــن عدد كبير من ســــجناء الرأي 

والسياسيين.
وفي هــــذه الحالة ربما تضطر الحركة 
المدنيــــة إلى اللجوء لخيــــارات تصعيدية 
تضــــر تداعياتهــــا بعمليــــة التوافق حول 
القيــــام بإصلاحــــات سياســــية معتبــــرة، 
ومــــن هنا تكون الحكومة مــــن وجهة نظر 
أطراف معارضــــة قد انفتحت على الحوار 
معها وتملصت من وعودها، وهو مؤشــــر 
سلبي على إمكانية نجاح الحوار وإجراء 

انتخابات رئاسية هادئة.
ونفى كمال زايد في تصريح لـ“العرب“ 
وجــــود تفاهمــــات بيــــن الحركــــة المدنية 
وأجهزة الدولة المصرية حول الضمانات 
المعلــــن عنها، أو دلالات بعينها دفعت إلى 
الإعلان عنها ســــوى أن الحركة وجدت أن 
الحديــــث يتصاعد عن عمليــــة الانتخابات 
وأرادت أن تكــــون حاضــــرة فــــي صــــدارة 
المشهد السياســــي لتقديم رؤيتها، وتأمل 
في وجــــود آذان صاغية فــــي الحكومة أو 
أن تتم إثــــارة النقاش حولها خلال الفترة 

المقبلة.
ولفــــت إلــــى أن الضوابــــط الأخيرة لا 
تتعلــــق بانتخابات الرئاســــة فقط، وإنما 
تشــــمل أي اســــتحقاقات انتخابية مقبلة 
(انتخابــــات البرلمان)، وتــــرى الحركة أن 
الضوابــــط ضمانة ســــليمة لأي انتخابات 
نزيهة في أي مجتمع ديمقراطي، ويصعب 
القــــول إن عدم الالتــــزام بالضوابط يعني 
الانســــحاب أو عــــدم المشــــاركة، فحينها 

سيكون لكل حادث حديث.
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تطلب ضمانات للمشاركة 

في انتخابات الرئاسة
حياد أجهزة الدولة والمتابعة الدولية
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تشكيك في نزاهة المحطات الانتخابية المقبلة 
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سوريا تقترب من العودة إلى الحاضنة

العربية بعد ١٢ عاما من العزلة

إضراب المعلمين يزيد 

متاعب السلطة الفلسطينية

تشــــــكك المعارضة المصرية في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة ما لم يتم 
اتخاذ خطوات تعتبرها ضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 
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المصرية بعد.
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في جامعة الدول العربية 

لكن تحت مظلة مجلس 
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ننتظر تجاوب 
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في الخطوة التالية

محمد أنور السادات

الضوابط ضمانة 

سليمة لأي انتخابات 

ديمقراطية ونزيهة

كمال زايد



 صنعــاء - غــــادر الوفدان الســــعودي 
والعمانــــي العاصمــــة اليمنيــــة صنعاء، 
بعــــد أيام من مفاوضات وصفتها جماعة 
الحوثــــي بـ“الصعبة والشــــاقة“، وأكدت 
أنه تــــم خلالهــــا إحراز تقــــدم في بعض 
الملفات وأنه ســــتجرى جولات تفاوضية 

أخرى لبحث القضايا العالقة.
ويأتــــي هــــذا التطــــور بالتزامن مع 
بــــدء الحوثيين والســــلطة الشــــرعية في 
اليمــــن عملية تبادل للمئات من الأســــرى 
تشمل أسرى سعوديين، في خطوة مهمة 

تستهدف بناء الثقة بين الطرفين.
وتشــــكل المباحثــــات التــــي عقــــدت 
علــــى مدار ســــتة أيــــام بيــــن الحوثيين 
والسعودية بحضور عماني في صنعاء، 
محاولة لتذليل النقاط الخلافية للتوصل 
إلى اتفاق يســــتهدف وقفا مطولا لإطلاق 
النــــار يمهد لتســــوية سياســــية في بلد 

أنهكته الحرب.
ويــــرى مراقبون أن فــــرص التوصل 
إلــــى اتفــــاق بيــــن الجماعــــة المواليــــة 
لإيران والريــــاض واردة وبقوة، لكن من 
غيــــر المنتظــــر أن يجري ذلــــك قبل عيد 
الفطر بالنظــــر إلى التعقيدات الموجودة 
وإصــــرار الحوثييــــن علــــى البعض من 

شروطهم.
كبيــــر  عبدالســــلام  محمــــد  وقــــال 
مغادرته  قبيــــل  الحوثيين  المفاوضيــــن 
مطــــار صنعــــاء، ضمــــن الوفــــد العماني 
إلى مســــقط، الجمعة ”أنهينــــا جولة من 
المشاورات مع الوفد السعودي بحضور 
الوســــاطة العمانية في العاصمة صنعاء 

سادتها أجواء إيجابية والجدية“.

”خضنــــا  عبدالســــلام  وأضــــاف 
مشــــاورات صعبة ومكثفة جدا ناقشــــت 
قضايــــا شــــائكة ومتشــــابكة فــــي الملف 
والسياســــي،  والعســــكري  الإنســــاني 

وأحرزنــــا تقدما فــــي بعــــض الملفات“، 
مشــــيرا إلــــى أنه ”لــــم تســــتكمل ملفات 
أخرى، والوفد السعودي المفاوض غادر 

صنعاء للمزيد من المشاورات“.
وتابــــع ”اتفقنا على الاســــتمرار في 
أجواء التهدئة القائمة المنســــحبة على 
الهدنــــة وإبقاء التواصــــل قائما“. وجدد 
التأكيــــد علــــى أن ”وجهة نظرنــــا ثابته 
لجهة صــــرف الرواتب ووقــــف العدوان 
الشامل برا وبحرا وجوا وإنهاء الحصار 
واســــتكمال ملف الأســــرى الذي شهدنا 

تباشيره اليوم“.
كما أكــــد رئيــــس الوفــــد التفاوضي 
للحوثييــــن علــــى أنــــه إذا حصلــــت أي 
انتكاســــة فهــــم علــــى أهبة الاســــتعداد 
و“نأمــــل ألا نصل إلى هــــذا الوضع وألا 

نخسر أجواء التفاؤل“.
واعتبر عبدالســــلام أنــــه بما تحقق 
في ملف الأســــرى فإن البــــلاد تتقدم إلى 
السلام أكثر، وهذا مرهون بما سيتحقق 
في المستقبل ”حيث لم نصل إلى النقطة 

النهائية بعد“.
فــــي المقابل لــــم تصدر الســــعودية 
أي موقــــف ســــلبي أو إيجابــــي حيــــال 
المفاوضــــات، فيمــــا يبدو أنهــــا لا تريد 
اســــتباق الأمــــور، لاســــيما وأن تمســــك 
الحوثيين ببعض الشروط، يصعّب حسم 

قرار الاتفاق.
وتسعى السعودية التي تقود تحالفا 
في مواجهة الجماعة المتحالفة مع إيران 
منذ عام 2015 إلى وقف دائم لإطلاق النار 
لإنهــــاء تدخلها العســــكري في حرب راح 
ضحيتها عشــــرات الآلاف وتســــببت في 

جوع الملايين.
وتمثل زيارة الوفد الســــعودي، الذي 
ذكر مصــــدران يمنيان أنــــه غادر صنعاء 
الخميــــس تحــــركا للبنــــاء علــــى هدنــــة 
توســــطت فيها الأمم المتحدة وانقضت 
في أكتوبر الماضي. وتأتي الزيارة أيضا 
في أعقاب اتفاق بين الســــعودية وإيران 
الشهر الماضي على استئناف العلاقات 

في غضون شهرين.
وقالت مصادر مطلعة إن المحادثات 
التي سهّلت ســــلطنة عمان إجراءها بين 
الســــعودية والحوثيين ركزت على وقف 
إطــــلاق النار وإعادة فتــــح الموانئ التي 
يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء 

بالكامــــل ودفــــع رواتب موظفــــي القطاع 
العام وجهود إعادة الإعمار وانســــحاب 

القوات الأجنبية من اليمن.
وأشــــار مصدران يمنيــــان طلبا عدم 
ذكر اسميهما إلى أن الطرفين قد يتفقان 
على اتفــــاق هدنة ممتد إلى حين عملهما 

على تسوية الخلافات العالقة.
وقالــــت ثلاثــــة مصــــادر مطلعة على 
المفاوضات إن النقاط العالقة الرئيسية 
تشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام، 
الذين يصر الحوثيون على أنهم يشملون 
أفــــراد القــــوات المســــلحة، واســــتخدام 
إيــــرادات النفــــط ووضــــع جــــدول زمني 

لخروج القوات الأجنبية من البلاد.

الســــعودية  بقيادة  التحالف  وتدخل 
لقتال الحوثيين بعدمــــا دفعوا الحكومة 
المدعومة من الريــــاض إلى الخروج من 
صنعــــاء في أواخر عــــام 2014. والصراع 
متعدد الأوجه تتنافس فيه فصائل يمنية 

عديدة على النفوذ.
والحوثيــــون هــــم أصحاب الســــلطة 
الفعليــــة في شــــمال اليمــــن. والحكومة 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا ممثلــــة بمجلس 
القيــــادة الرئاســــي الذي تشــــكل برعاية 
ســــعودية العام الماضي وتولى السلطة 

من الرئيس اليمني في المنفى.
والأمــــم المتحــــدة ومجلــــس القيادة 
فــــي  مباشــــرا  طرفــــا  ليســــا  الرئاســــي 
المحادثات بين الســــعودية والحوثيين. 
الكتلــــة  لتقويــــة  المجلــــس  وتشــــكل 
المناهضة للحوثيين لكن الخلافات بين 

الفصائل اليمنية سببت له صعوبات.
الجنوبي،  الانتقالــــي  المجلس  وقال 
وهــــو مجلس يحــــض على عــــودة دولة 
جنــــوب اليمن ويعد جزءا مــــن التحالف 
المناهض للحوثيين، إنه يدعم مبادرات 
السلام هذه لكنه لن يقبل بشروط معينة.

وأوضح عمرو البيض المسؤول في 
المجلــــس يوم الثلاثاء إن هذه الشــــروط 
تشــــمل اقتســــام إيــــرادات النفــــط بيــــن 
الشــــمال والجنوب أو دمــــج فرعي البنك 
المركزي أو اســــتخدام مــــوارد الجنوب 

لدفع الرواتب.

 بغــداد - يواجـــه رئيـــس البرلمـــان 
العراقـــي محمـــد الحلبوســـي، فضيحة 
فســـاد تتعلـــق باســـتغلال مقربين منه 
لأراض تعـــود ملكيتهـــا للدولـــة، حيث 
قاموا ببيعهـــا وتوزيعهـــا بطريقة غير 

قانونية.

وشـــكل هـــذا الملف إحراجـــا كبيرا 
للحلبوســـي، لاســـيما في ظل مطالبات 
تقودها مكونات ســـنية تدعو إلى تنحّيه 
عـــن منصب رئاســـة البرلمـــان، وتتهمه 
بالتفرد بالقرار في المحافظات الســـنية 

وبتورطه في قضايا فساد.

وترى أوســـاط سياســـية عراقية أن 
إثارة قضية بيع أراض على غير الصيغ 
القانونية في الأنبار، واستفادة مقربين 
من رئيس حزب ”تقدم“ منها، لا تخلو من 
خلفيات سياســـية، وتقف خلفها أطراف 

من الإطار التنسيقي.

وتشـــير الأوســـاط ذاتهـــا إلـــى أن 
الحلبوسي يبدو في موقف صعب، وهو 
يحـــاول التملص من أيّ مســـؤولية عن 
الفضيحة التـــي تتدحرج ويكبر حجمها 
يومـــا بعـــد يـــوم، مع ســـقوط عـــدد من 

المتهمين.
وعلق الحلبوســـي في وقت ســـابق 
ة  في مديريَّ على قضية ”الفساد الكبرى“ 
التســـجيل العقاري في الأنبـــار، بالقول 
إن ”سيئين اســـتغلوا انشغالي بملفات 
الدولة فحدثت قضية أراضي الوفاء في 

الأنبار وسيحاسبون“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلنـــت هيئة 
اســـتقدمت  أنهـــا  ـــة  الاتحاديَّ النزاهـــة 
محافظ الأنبـــار الحالي بتهمـــة ارتكاب 
خروقات في توزيع قطع أراض ســـكنية 

قرب المطار المقرر إنشاؤه.
وجـــاء في بيـــان صادر عـــن الهيئة 
أن ”محكمـــة جنايـــات مكافحة الفســـاد 
المركزية أصدرت أمراً باستقدام محافظ 
الأنبـــار الحالـــي في قضيـــة المخالفات 
مديريـــة  فـــي  المرتكبـــة  والخروقـــات 

التسجيل العقاري بالأنبار“.
وأوضحـــت أن أمر الاســـتقدام الذي 
صـــدر بحق المتهم؛ جاء ”اســـتناداً إلى 
أحكام المادة (340) من قانون العقوبات 
اء الإضرار عمـــداً بأموال  العراقي؛ جـــرَّ
ومصالح محافظـــة الأنبار، بتوزيع قطع 
أراض ســـكنيةٍ فـــي المناطـــق المحيطة 
بمطـــار الأنبـــار المزمع إنشـــاؤه، وذلك 
بالاتفـــاق مـــع عـــددٍ مـــن المتنفذين في 

المحافظة“.

وكانـــت الهيئـــة أعلنت فـــي الرابع 
من أبريـــل الجاري تنفيـــذ عملية كبرى 
التســـجيل  مديريّـــة  فـــي  واســـتثنائية 
العقـــاري في الأنبار أســـفرت عـــن إلقاء 
القبض على المدير وعددٍ من المسؤولين 
والمُوظفيـــن فيهـــا، فضـــلاً عـــن ضبط 
مئات الهويّات المـــزورة العائدة لإحدى 
النقابات، والتحرّز على عشـــرات الآلاف 
من أضابير العقارات التـــي تمَّ تمليكها 

خلافا للقانون، طبقاً للبيان.

إضافة إلى ذلك، تمكّن فريق الهيئة من 
”تنفيذ أمــــر القبض الصــــادر بحق رئيس 
اتحــــاد نقابات العمــــال فــــرع المحافظة؛ 

لتورطه في القضية ذاتها“.
وكشــــف القيادي في تحالــــف الأنبار 
ضاري الدليمي الخميس عن تسلم اللجنة 
التحقيقية فــــي هيئة النزاهة أدلة وصفها 
بشــــأن تورط حزب  بـ“الدامغة والجديدة“ 

الحلبوسي في القضية.
وقال الدليمي في تصريحات صحافية 
إن ”قضية فساد دائرة التسجيل العقاري 
في محافظة الأنبار وفضيحة بيع الأراضي 
لناحيــــة الوفــــاء المحيطة بمطــــار الأنبار 
لــــم تكن خافية على أحــــد وقد نوهنا عنها 
في تصريحات ســــابقة مطالبين الحكومة 

وإيقــــاف  الفــــوري  التدخــــل  الاتحاديــــة 
عميلة توزيع الأراضي لكونها ليســــت من 

صلاحيات الحكومات المحلية“.
وأضــــاف أن ”أدلة دامغــــة وجديدة تم 
تزويد اللجنــــة التحقيقيــــة التابعة لهيئة 
النزاهة بهــــا تؤكد تورط قيــــادات حزبية 
وراء فضيحة توزيع الأراضي والمتاجرة 

بها“.
وأشــــار إلى أن ”مكاتب البيع وتجارة 
الأراضــــي لناحيــــة الوفــــاء وغيرهــــا هي 
واجهــــات حزبية لحزب رئيــــس البرلمان 

(تقدم)“.
وأثيــــرت قضيــــة بيــــع الأراضــــي في 
الأنبــــار بالتزامــــن مع خــــلاف بين رئيس 
الوزراء محمد شياع الســــوداني ورئيس 
البرلمــــان، علــــى خلفية اتهامــــات للأخير 
بالمماطلة فــــي عرض مشــــروع الموازنة 

العامة على النقاش.
ويرى مراقبــــون أن توقيت إثارة هذه 
القضية يشي بأن الغرض منها، هو زيادة 
الضغط على الحلبوسي، وقد تشكل مقدمة 
لتنحّيــــه عــــن المنصــــب، قبــــل انتخابات 
مجالس المحافظــــات المقررة في نوفمبر 

المقبل.
ويشــــير المراقبون إلى أن الحلبوسي 
يبــــدو مرتبــــكا فــــي التعاطــــي مــــع هذه 
الفضيحــــة، وقــــد يكون ذلك مــــا دفعه إلى 
الترويج مؤخرا عن اعتزامه تشــــكيل إطار 
تنسيقي سني، شبيه بالإطار الشيعي، في 
محاولة مــــن قبله للضغــــط والإيحاء بأن 
قضية الأراضي تســــتهدف وأد المشــــروع 

الذي يعمل عليه.

استبعاد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي قبل عيد الفطر على الرغم من الأجواء الإيجابية
أعلنت جماعــــــة الحوثي عن إحراز تقدم في المفاوضــــــات التي جرت بينها 
ووفد سعودي كان اختتم زيارته إلى صنعاء الخميس، لكن مراقبين يبدون 
حــــــذرا في إظهار تفاؤل بالنظر إلى تعقيدات كثيرة تعترض طريق التوصل 

إلى اتفاق نهائي.

الحوثيون يعلنون عن إحراز تقدم بانتهاء جولة مفاوضات
مع السعودية في صنعاء

السعودية وجماعة 

الحوثي قد تتوصلان إلى 

اتفاق هدنة ممتد إلى 

حين عملهما على تسوية 

الخلافات العالقة بينهما

النقاط العالقة تشمل 

دفع رواتب الموظفين بما 

يشمل قوات الحوثيين، 

ووضع جدول زمني لخروج 

القوات الأجنبية 
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أدلة دامغة وجديدة 

تؤكد تورط قيادات 

حزبية في القضية

ضاري الدليمي

 صنعــاء - غـــصّ مطارا صنعـــاء وعدن 
الجمعة بأقرباء أســـرى يفرج طرفا النزاع 
فـــي اليمن عنهم ضمن عملية تبادل كبرى، 
فـــي يوم كانـــوا ينتظرونه بفـــارغ الصبر 
واعتبروا أنه ســـيجعل عيـــد الفطر الذي 

يحلّ الأسبوع المقبل ”عيدين“.
وبـــدأت الجمعة عملية تبـــادل المئات 
مـــن الســـجناء بيـــن القـــوات الحكومـــة 
والمتمردين  الســـعودية  مـــن  المدعومـــة 
الحوثيين المدعومين من إيران، وتشـــمل 
أســـرى ســـعوديين، على أن تستمر ثلاثة 
أيـــام، فـــي خطوة تعطـــي زخمًـــا للجهود 
الدبلوماســـية الراميـــة إلى إنهـــاء النزاع 

المستمرّ منذ 2014.
وعلى مدرج مطـــار صنعاء الخاضعة 
لســـيطرة المتمرّدين منذ عام 2014، تجمّع 
المئـــات مـــن الأشـــخاص مقتربيـــن مـــن 
الطائرة التابعة للخطوط الجوّيّة اليمنية 
والتـــي تشـــغّلها لجنـــة صليـــب الأحمر، 
وعيونهم شاخصة إلى باب الطائرة آملين 
في رؤية أقرباء لهـــم قادمين من عدن، في 

أيّ لحظة.
ابنـــه  إن  أبوالكـــرّى  يحيـــى  وقـــال 
عبدالفتاح أسير منذ خمس سنوات. وقال 

”شعوري هو الشعور نفسه لدى الجماهير 

التي حضـــرت إلى هذا المكان. لنا عيدان، 
العيـــد القادم فـــي نهاية رمضـــان واليوم 

العيد الكبير، يوم الإفراج عن أبنائنا“.
وشـــوهد الكثيـــر مـــن المفـــرج عنهم 
لهـــم  أقربـــاء  مشـــاهدة  لـــدى  يهرعـــون 

لمعانقتهم وتقبيلهم.
وعند مدخل المطار، جلس المئات من 
الأشـــخاص زغالبيتهم على الأرصفة وفي 
ظل الأشجار، في انتظار خروج أقربائهم.

وقـــال عبدالله الحجـــوري ”نحن هنا 
لنســـتقبل أسرانا. ابني أســـير منذ 2018. 
منذ خمس سنوات وأنا مشتاق له، وقلبي 

متعطش لرؤيته“.
واتفق الحوثيـــون والحكومة اليمنية 
خـــلال مفاوضات عقدت في بيرن الشـــهر 
الماضي على تبادل أكثر من 880 أســـيراً. 
وبموجب الاتفـــاق، يُفـــرج الحوثيون عن 
181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، 
مقابـــل 706 مـــن المعتقلين لـــدى القوات 

الحكومية.
وســـيطرت أجواء الفرح نفســـها على 
مطار عـــدن، مقرّ الحكومـــة المؤقت الذي 
انتقلت إليـــه بعد وصـــول الحوثيين إلى 

صنعاء. وتوقّفت حافلات بيضاء كبرى في 
المطار ونزل منها أسرى حوثيون يرتدون 
ويحملـــون  التقليـــدي  اليمنـــي  اللبـــاس 
أغراضًـــا قليلـــة وضعوها فـــي أكياس أو 
حقائب ظهر صغيرة، ثمّ وقفوا في طوابير 
استعدادًا للصعود على متن طائرة تنقلهم 

إلى صنعاء.
وهتف أحد الأشخاص الذين حضروا 
لمشـــاهدة عمليـــة نقـــل الأســـرى، أن عيد 
الفطـــر هذا العـــام ”عيـــدان“، ملوّحًا بيده 
لأحد المُفرج عنهم الذي ابتسم وردّ بالقول 

”إن شاء الله“.
وقـــدم كثـــرٌ بينهم مئات العســـكريين 
ووزير الدفاع في الحكومة اليمنية محسن 
الداعري، لاســـتقبال الأسرى وبينهم وزير 
الدفـــاع الأســـبق اللـــواء الركـــن محمود 
الصبيحـــي واللواء الركـــن ناصر منصور 
هـــادي، شـــقيق الرئيس الســـابق عبدربه 

منصور هادي.
ونزل الصبيحي وهـــادي من الطائرة 
التابعة للجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر 
وسط انتشـــار أمني كثيف وتصفيق حار 
مـــن الحاضرين الذين حمـــل العديد منهم 

صورهما.

أقارب الأسرى المفرج عنهم: 
عيدنا عيدان في اليمن

هل تطيح فضيحة بيع أراض في الأنبار بالحلبوسي من رئاسة البرلمان

الحلبوسي مهدد بخسارة كرسي السلطة
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 تونــس - أبدى صنــــدوق النقد الدولي 
انفتاحــــا على التوصــــل إلــــى اتفاق مع 
تونس، مؤكدا أنه لم يفرض أي ”إملاءات“ 
على السلطات التونسية، في موقف يعيد 
من خلاله الكرة إلى تونس لحسم موقفها 
بشــــأن المضــــي قدمــــا فــــي التوصل إلى 
توافق معه بشــــأن الاتفاق المبدئي الذي 

جرى تم قبل أشهر.
وقــــال الصنــــدوق إنــــه لــــم يتلق أي 
مطالب بشــــأن إعادة النظر في البرنامج 
الإصلاحــــي المطــــروح، وهــــو مــــا يضع 
الســــلطة السياســــية فــــي تونــــس أمــــام 
مســــؤولياتها، خصوصــــا وأن الرئيــــس 
قيــــس ســــعيد ســــبق وأن انتقــــد بعض 
الشــــروط التي تضمنها البرنامج، ومنها 

مسألة رفع الدعم.
وتوصلــــت الحكومة التونســــية إلى 
اتفــــاق مبدئــــي مــــع صنــــدوق النقد في 
ســــبتمبر الماضي بشأن قرض يناهز 1.9 
مليار دولار، في مقابــــل الالتزام ببرنامج 
إصلاحي يفرض علــــى تونس رفع الدعم 
عن المواد الأساسية، والقيام بإصلاحات 
هيكلية للمؤسسات العمومية التي تواجه 
صعوبات مالية مزمنة، إلى جانب خفض 
كتلة الأجور التي شهدت خلال السنوات 
التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي حالة تضخم بسبب 

الانتدابات العشوائية والمفرطة.

وواجه هذا الاتفاق معارضة شــــديدة 
من قبل الاتحاد العام التونســــي للشغل، 
أكبر منظمــــة عمالية في البــــلاد، وأيضا 
تحفظات من قبل الرئيس التونســــي، ما 
اضطــــر الصنــــدوق إلى إرجــــاء اجتماع 
مجلس إدارته في ديســــمبر بهدف منحها 

المزيد من الوقت للانتهاء منه.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
أزعــــور  جهــــاد  عــــن  (وات)  الرســــمية 
المسؤول في صندوق النقد الدولي قوله 
إن الصندوق لم يتلق مطلبا من السلطات 

التونســــية لإعــــادة النظــــر فــــي برنامج 
إصلاحاتها الاقتصادية.

وقال أزعور وهو مدير إدارة الشـــرق 
الأوســـط وآسيا الوسطى بصندوق النقد 
الدولـــي فـــي مؤتمر صحافـــي الخميس 
بواشـــنطن، حيـــث يعقد صنـــدوق النقد 
والبنـــك الدولـــي اجتماعـــات الربيع، إن 

”الصندوق لم يفرض أي إملاءات“.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد أبدى 
رفضه الواضح حتى الآن لشـــروط خطة 
الإنقـــاذ المتعطلـــة عندما قال الأســـبوع 
الماضي إنه لن يقبل ”الإملاءات“ وأشـــار 
إلـــى أن خفـــض الدعـــم قـــد يـــؤدي إلى 
اضطرابات، معيدا التذكير بالاحتجاجات 
التي شـــهدتها البلاد في ثمانينات القرن 
بـ“انتفاضـــة  تعـــرف  والتـــي  الماضـــي 

الخبز“.
وقال أزعور ”لم يـــرد على الصندوق 
مطلـــب من الســـلطات التونســـية لإعادة 
النظر فـــي برنامج الإصـــلاح الذي أعده 

التونسيون“.
ويرى مراقبون أن إشـــارة مدير إدارة 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق 
النقد على أنها لم تتســـلم أي طلب بشأن 
إعـــادة النظر فـــي البرنامج، هي رســـالة 
ضمنية إلى السلطة السياسية في تونس 
بأنه بإمكانها التوجه إليه بهذه الخطوة، 

وأنه منفتح على أي حلول مقبولة.
وكانت إيطاليا التي تطالب بضرورة 
صـــرف الصنـــدوق القـــرض لتونس، قد 

تقدمـــت باقتراح في وقت ســـابق يقضي 
ببدء منح تونس شـــريحتين من القرض 
بدون شـــروط فـــي مقابل التـــزام البلاد 

بتعهداتها.
وتـــرى رومـــا التـــي يختتـــم وزيـــر 
الخارجيـــة التونســـي زيـــارة إليهـــا أن 
الاقتصاد التونســـي بات يشـــكل مشكلة 
حقيقيـــة وأن هناك مخـــاوف حقيقية من 
تدهور قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع وهو 
ما ســـينعكس عليها وعلى أوروبا بشكل 
مباشـــر، لاســـيما على مســـتوى مكافحة 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة 
في ميـــزان المدفوعات. ومعظـــم الديون 
داخليـــة لكـــن هنـــاك مدفوعـــات قروض 
خارجيـــة مســـتحقة في وقـــت لاحق من 
العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني 

إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  ويـــرى 
الشـــكندالي أن موقـــف صنـــدوق النقـــد 
الدولي الأخير يعكس رغبة لديه في منح 
تونس القرض ”لكنه لم يعد بإمكانه الثقة 
في أي طرف والملف التونســـي متوارث 
منـــذ حكومة حمادي الجبالي (ديســـمبر 

.“(2011
تصريحات  فـــي  الشـــكندالي  وأردف 
لـ“العـــرب“ أن ”الصندوق عندما يفاوض 
يجمع الخطـــط والرؤى ثم يتدخل لتقديم 
الحلـــول، وبالتالي، الحكومة التونســـية 

تعرف ماذا يريد الصندوق“.

وبخصـــوص إمكانيـــة تبني تونس 
للمقترح الإيطالي قال أســـتاذ الاقتصاد 
التونسي إن ”إيطاليا تفكر بنوايا أمنية 
وهي تســـعى لضمان ذهـــاب تونس إلى 
الإصلاحـــات، كمـــا تريد أن تقـــول إنها 
بإمكانها منح القســـط الأول من القرض 
لتونس مقابل تكفـــل الصندوق بالبقية، 
وكل هـــذه الجهـــود مـــن أجـــل الحد من 

ظاهرة الهجرة وانعكاساتها“.
تبني تونس  واعتبر الشكندالي أن “ 
للمقترح الإيطالـــي يفترض توفر الإرادة 
السياســـية اللازمة من الرئيس ســـعيد 
والبدء في رفع الدعم والقيام بإصلاحات، 
لكن المقترح ستفسده التصريحات التي 

قدمها الرئيس الأسبوع الماضي“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
أنتونيـــو تايانـــي الخميـــس، إن بلاده 
تريد من صندوق النقد الدولي البدء في 

صرف قرض لتونس من دون شروط.
وأوضـــح خلال مؤتمـــر صحافي مع 
نظيـــره التونســـي نبيل عمـــار في روما 
أن ”مقترحنـــا هو البـــدء بتمويل تونس 
من خلال صنـــدوق النقد الدولي ثم دفع 
شريحة ثانية، بعد الشريحة الأولى، مع 

تقدم الإصلاحات“.
وشـــدد تاياني على أن الشـــريحتين 
يجـــب ألا تكونـــا ”مشـــروطتين بالكامل 
مضيفا  الإصلاحـــات“،  مســـار  باختتام 
الإصلاحـــات  أن  الوزيـــر  لـــي  ”أكـــد 

ستستمر“.

هل تقدم تونس طلبا لإعادة النظر في البرنامج الإصلاحي

صندوق النقد يلقي بكرة الاتفاق 

في ملعب تونس
هل تتبنى تونس المقترح الإيطالي كحل وسط تعرضه على الصندوق

ــــــدوق النقد الدولي الكرة  ألقى صن
في ملعب تونس بشأن التوصل إلى 
اتفاق نهائي يتم من خلاله الإفراج 
ــــــذي تم الإعلان عنه  عن القرض ال
في اتفــــــاق مبدئي جرى بينهما، ما 
يضع السلطة السياسية في تونس 
أمام مســــــؤولياتها، وســــــط قراءات 
ــــــار الأكثر  ــــــى أن الخي تتحــــــدث عل
ــــــذي اقترحته  ــــــة هــــــو ذاك ال واقعي

إيطاليا في وقت سابق.

 بنغــازي (شــرق) - عقـــد رئيس أركان 
عبدالـــرزاق  الفريـــق  الليبـــي  الجيـــش 
الناظـــوري اجتماعـــا مـــع نظيـــره فـــي 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة 
ولايتها، محمد الحداد الذي يزور مدينة 

بنغازي (شرق) للمرة الأولى.
ويأتي الاجتماع في ظل تقدم أحرزه 
الطرفان ضمن اللجنة العسكرية الليبية 
المشتركة (5+5)، في سياق جهود توحيد 
المؤسسة العسكرية، التي تقودها الأمم 
المتحدة وتحظى بغطـــاء داعم من قوى 

غربية وإقليمية بينها مصر وتركيا.
 وفـــي موقف بدا لافتـــا أعلن رئيس 
أركان الجيـــش الليبـــي الـــذي يقـــوده 
خليفـــة حفتـــر خـــلال الاجتمـــاع الذي 
حضـــره مديرو الإدارات من الطرفين، أن 
”المؤسسة العســـكرية في ليبيا مستقلة 

ولا تتبع أي طرف سياسي“.
وأشـــار الناظوري إلـــى أن ”الجيش 
الليبـــي مســـتعد لتأميـــن الانتخابـــات 

الليبية المرتقبة“.
حضـــر  الـــذي  الاجتمـــاع،  وهـــدف 
افتتاحه صحافيون مساء الخميس، إلى 
الوقـــوف على آخر ما توصلت إليه لجنة 

”5+5“ خلال اجتماعاتها الماضية.

وأكـــد الفريـــق الحداد ســـعيهم إلى 
”الحفـــاظ علـــى وحـــدة التـــراب الليبي 
والاستعداد لعون من يريد الانتخابات“.

وقـــال ”مددنـــا يد الســـلام لأن ليبيا 
تمر بأســـوأ حالاتها بســـبب الحروب“. 
وأضـــاف أن ”هنـــاك دولا (لم يســـمها) 
متدخلـــة فـــي الشـــأن الليبـــي لا تريـــد 

استقرار البلاد“.
وذكـــر الحـــداد أن الاجتمـــاع ”جاء 
لاســـتكمال ما تمـــت مناقشـــته في وقت 
ســـابق وتطبيق ما اتفقنـــا عليه“، دون 

المزيد من التفاصيل.
وهذا ثاني لقاء يجري بين القيادتين 
العســـكريتين في الشـــرق والغرب خلال 
شهر رمضان، حيث كان اللقاء الأول في 
العاصمة طرابلـــس، وهو ما يوحي بأن 
جهود توحيد المؤسســـة العسكرية في 
ليبيا تسير بخطى حثيثة مقارنة بباقي 

المسارات.
ويـــرى مراقبـــون أن مســـألة توحيد 
المؤسسة العســـكرية حيوية، وقد أبدت 
أطراف خارجية متدخلة ومتنافســـة في 
المشـــهد الليبـــي دعمهـــا لتحقيق تقدم 
بخصوص ذلك، مشـــيرين إلى أن الزخم 
الجاري على مستوى العلاقة بين أنقرة 
والقاهرة من شأنه أن يساهم  في تحقيق 

اختراق على الساحة الليبية.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية مع 
قناة محلية مســـاء الخميـــس، في ختام 
زيارة لنظيره المصري ســـامح شـــكري 
إلى أنقرة، أن ”تشـــكيل كتيبة عســـكرية 
مشـــتركة في ليبيا سيكون خطوة مهمة، 
وبمثابة نـــواة نحو توحيد المؤسســـة 
العســـكرية“، مؤكـــدا أن ”التعـــاون بين 
تركيا ومصر سيكون في مصلحة ليبيا“.

وشدد جاويش أوغلو على أن ”إجراء 
الانتخابات ســـيكون بالطبع أكثر أهمية 
لتوحيد ليبيا“، وأشـــار بعـــد الاجتماع 
الثالـــث مـــن نوعـــه مـــع شـــكري وجها 
لوجه منذ فبراير إلـــى أهمية دور تركيا 
ومصـــر والجزائـــر وقطـــر والإمـــارات 
وروســـيا في حل أزمة ليبيـــا، مُقرّا بأن 
”التعاون بين تركيا ومصر ســـيكون في 

مصلحة ليبيا“.
مـــن جانبـــه قـــال وزيـــر الخارجية 
المصـــري، فـــي مقابلـــة مع قنـــاة ”تن“ 
الخميس،  مســـاء  الخاصـــة  المصريـــة 
بشـــأن الملـــف الليبـــي ”لمســـت تفهما 
من الوزيـــر التركي لمـــدى أهمية تأثير 
القضيـــة الليبيـــة علـــى الأمـــن القومي 
المصـــري، وهـــذا توجه طيـــب، وهناك 
توافق فيما بيننا لرؤية ليبيا مســـتقرة 

لها سيادة“.
وأوضـــح شـــكري ”هنـــاك مصالـــح 
لتركيـــا في ليبيا، ونحـــن لا نضع قيودا 
على أي علاقات طالما لم تؤثر على الأمن 
القومي لمصر“، وأكد وجود تجاوب من 
الوزير التركي فـــي هذا الملف، وهذا ما 
اعتبره ”مشجعا، واتفقنا على أن نبلور 
في المراحل المقبلة أُطرا للعمل ســـويا 
بهذا الملف حتى نصل إلى الهدف وهو 
عقد الانتخابـــات والوصول إلى حكومة 

معبرة عن الشعب الليبي“.

ويـــرى متابعـــون أن التحـــول الذي 
تشـــهده العلاقـــة بيـــن مصـــر وتركيـــا 
والخطـــوات الجارية لتطبيـــع العلاقات 
ســـيكون لهمـــا أثرهمـــا الإيجابي على 
الملف الليبي، وقد تشكل مسألة توحيد 
مشـــتركة  نقطة  العســـكرية  المؤسســـة 
لتعـــاون بينهمـــا في هـــذا البلـــد، بدل 

التنافس المضر.
وتعقد اللجنة العســـكرية المشتركة، 
التـــي تضـــم 5 أعضـــاء من المؤسســـة 
العســـكرية في شـــرق ليبيا ومثلهم من 
طرف قـــوات الغرب، منذ عامين حوارات 
داخل ليبيا وخارجهـــا لتوحيد الجيش 
تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك تنفيذا 
لاتفـــاق وقف إطـــلاق النـــار الموقع في 

جنيف في أكتوبر 2020.
وفي فبراير الماضي كشـــفت البعثة 
الأمميـــة عـــن اتفـــاق لجنـــة ”5+5“ على 
تشـــكيل قوة مشـــتركة لحمايـــة الحدود 
المؤسســـة  لتوحيـــد  أولـــى  كخطـــوة 

العسكرية.
وإلى جانب الحوار العسكري ترعى 
الأمم المتحدة أيضا حوارا سياسيا بين 
أطراف النزاع السياســـي الليبي بهدف 
الوصـــول إلـــى انتخابـــات تنهـــي أزمة 

البلاد في العام الجاري.

جهود توحيد الجيش 
تتقدم على غيرها 

من المسارات في ليبيا

المؤسسة العسكرية 

في ليبيا لا تتبع أي 

طرف سياسي

عبدالرزاق الناظوري

 الرباط - شـــددت محكمة الاســـتئناف 
بالربـــاط ليل الخميـــس الجمعة أحكاما 
بالســـجن بحق ثلاثـــة متهمين في ملف 
اغتصاب طفلـــة، وهي قضيـــة كانت قد 
أثارت صدمة في المغرب وخارجه بسبب 

حكم مخفف في المرحلة الابتدائية.
المتهم  عقوبـــة  المحكمـــة  ورفعـــت 
الرئيســـي من عامين إلى 20 عاما سجنا 
نافذا، فيما شددت عقوبة متهمين آخرين 

من 18 شهرا إلى 10 أعوام سجنا.

وقال أحد وكلاء الدفاع عن الضحية 
ســـناء (12 عامـــا) عبدالفتـــاح زهـــراش 
للصحافـــة ”نحن مرتاحـــون لهذا الحكم 
الذي أنصـــف الضحية، لكننـــا لم نفهم 
لمـــاذا حكـــم بــــ10 أعـــوام ســـجنا فقط 

للمتهمين الآخرين“.
وأوضح زهـــراش أن دفاع الضحية 
”ســـوف يقـــدم طعنا فـــي الحكـــم لدى 

محكمة النقض بعد التشـــاور مع عائلة 
الضحية“.

في وقت ســـابق الخميس اســـتمعت 
المحكمة لهذه الطفلة في جلســـة مغلقة، 
أكدت خلالهـــا أنها تعرّضـــت لاغتصاب 
متكـــرر نتـــج عنه مولـــود، وفق مـــا قال 

محاميها محمد الصبار.
وتعود الوقائـــع للعام الماضي حيث 
لم يكن عمرها يجاوز 11 ربيعا في منطقة 
ريفيـــة قـــرب مدينـــة تيفلـــت بضواحي 

العاصمة.
بعدما تقدّمت عائلتها بشـــكوى، أدين 
في 20 مـــارس ثلاثـــة راشـــدين بتهمتي 
”التغريـــر بقاصر“ و“هتـــك عرض قاصر 

بالعنف“.
لكـــنّ العقوبـــة الأوليـــة لـــم تتجاوز 
شـــهراً  و18  لأحدهـــم  عاميـــن  الســـجن 

للآخرين.
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات 
حقوقيات اســــتياء واســــعا فــــي المملكة 
باعتباره مخففا إلى حــــد كبير. وقد أعاد 
إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات 
وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات 
الجنسية على القاصرين والنساء عموما.

وقبـــل بـــدء جلســـة المحاكمـــة عند 
حوالـــي منتصف نهـــار الخميس ظهرت 
الضحيـــة في بهو المحكمة برفقة والدها 

وجدّتها.
وبـــدت صامتة وجســـمها نحيل ”إذ 
ما تـــزال غير مســـتوعبة لـــكل ما حدث 

من هـــول الصدمة، رغم أنّها اســـتعادت 
الابتســـامة نســـبيا“، وفـــق المســـؤولة 
أمينة خالد التي  في جمعية ”إنصـــاف“ 

تدعمها منذ علمها بالقضية.
وفـــي وقـــت ســـابق الخميـــس أنكر 
محكمـــة  أمـــام  الثلاثـــة  المتّهمـــون 
الاســـتئناف كلّ الجرائـــم التـــي أدينوا 
بارتكابها أمـــام محكمة البداية. ووقفوا 
أمام هيئة المحكمـــة مطأطئي الرؤوس 

قبل أن يستجوبهم القاضي.
وواجـــه القاضي المتّهم الرئيســـي 
النـــووي  الحمـــض  تحليـــل  بنتائـــج 
للطفل الـــذي وضعته ســـناء، مؤكّداً أنّ 
هـــذه النتائـــج ”أثبتـــت بنســـبة 99 في 
أنّه والد الطفـــل. لكنّ المتّهم ظلّ  المئة“ 
يكتفـــي بالإجابة ”لا أعلـــم“، رغم إلحاح 
القاضي عليه بوجـــوب إعطائه ”جواباً 

منطقياً“.
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء 
حقوقيـــون لمـــؤازرة الضحيـــة في هذه 
القضيـــة التي أثـــارت اهتماما إعلاميا، 

وتعاطفا واسعا مع الضحية.
وجـــدّد محامـــو الطـــرف المدني في 
مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حقّ 
المتّهمين، لكن مع تشديد العقوبات ”إلى 

حدها الأقصى“.
وقـــال وكيـــل الدفـــاع عنهـــا محمد 
الصبـــار ”لا نحتـــاج لمناقشـــة الوقائع 

نحـــن مـــع الحكـــم الابتدائي مـــن حيث 
مبـــدأ الإدانـــة (…) وللمحكمـــة واســـع 

النظر“.
قبـــل أن يضيـــف ”لكن هـــذا الحكم 
قـــد يدفع الكثيـــر من الضحايـــا إلى أن 
يتســـاءلوا حول جدوى اللجوء للعدالة 
(…) إنه زارع لليأس ويُفقِد الضحايا أيّ 

أمل، لقد عاقب الضحية بدل الجناة“.

مـــن جهتـــه، طلـــب دفـــاع المتهمين 
لتناقـــض  نظـــرا  ”البـــراءة  الثلاثـــة 

تصريحات الضحية“.
والتمـــس ممثل النيابـــة العامة عند 
اســـتئناف الجلســـة ليلاً ”توقيع أقصى 

العقوبات في حقّهم“.
وأضاف ”لـــو كان النص يســـعفني 
بحق المتّهمين  لالتمســـتُ حكم الإعدام“ 
”المذنبين أمـــام الله وأمام المجتمع (…) 

أطلبُ الرحمة لطفلة هُتكت طفولتها“.

وفي الجلســــة المغلقة التــــي تخللت 
هذه المحاكمة المطولــــة، كانت المحكمة 
اســــتمعت أيضا لطفلة قاصــــر (15 عاما) 
أحــــد  ضــــد  إدانــــة  شــــاهدة  باعتبارهــــا 
المتهمين. ورغم تراجعها عن شــــهادتها، 
وفق ما أوضــــح محامون، إلا أن المحكمة 
اقتنعــــت بالإدانة وشــــددت العقوبات في 

حقهم.
إضافة إلى ذلك رفعت المحكمة قيمة 
من  للضحية  المســـتحقة  التعويضـــات 

حوالى 5 آلاف دولار إلى نحو 14 ألفا.
لكن دفاعها التمس أيضا أن ”تتكفل 
وزارة الأســـرة والمـــرأة والتضامن بها 

ماديا إلى حين بلوغها سن الرشد“.
الطبيـــة  الرعايـــة  عـــن  وفضـــلاً 
والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد 
بمســـاعدة  المدرســـة ”للمـــرة الأولـــى“ 
جمعيـــة ”إنصـــاف“، وفق مـــا أوضحت 

المسؤولة فيها أمينة خالد.
وأعرب نشـــطاء حقوقيون يساندون 
الضحية عن أملهم في أن يؤدي النقاش 
الـــذي أثارته هذه القضيـــة إلى مراجعة 
التشـــريعات، تعزيزا لحمايـــة الضحايا 

وضمانا لعدم الإفلات من العقاب.
وســــبق أن انتقدت منظمات حقوقية 
مغربية في قضايــــا متفرقة خلال الأعوام 
الماضيــــة أحكامــــاً اعتُبــــرت مخفّفة ضدّ 
متّهمين باعتداءات جنسية على قاصرين.

تشديد الأحكام بحق متهمين في قضية اغتصاب هزت الرأي العام بالمغرب

القضاء المغربي ينتصر للضحية

نشطاء حقوقيون في 

المغرب يطالبون بمراجعة 

التشريعات وتشديد 

العقوبات في قضايا 

الاعتداءات الجنسية 

ي المقترح الإيطالي 
ّ
تبن

يفترض توفر الإرادة 

السياسية

رضا الشكندالي



الجزائــــري  البرلمــــان  أقــــر   - الجزائــر   
الخميــــس قانونــــا جديــــدا للإعــــلام رغــــم 
انتقادات العاملين في القطاع ووصفه بأنه 
عودة بحرية الصحافة إلى الوراء، بســــبب 
ما يتضمنه مــــن بنود تشــــدد الرقابة على 

عمل الصحافيين وتفرض قيودا جديدة.
وقالــــت الحكومة إن القانون أساســــي 
لضمان الممارســــة الحــــرة للعمل الإعلامي 
بموجــــب ضوابــــط قانونية، لكــــن منظمة 
مراســــلون بــــلا حــــدود قالــــت إن القانون 
تشــــكل انتهاكا  يتضمن ”فصولا ســــلبية“ 

لحرية الصحافة.
ويحظــــر القانون على وســــائل الإعلام 
الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من 

أي ”جهة أجنبية“.
ويستبعِد بحكم الأمر الواقع مزدوجي 
الجنســــية من حقّ امتلاك أو المساهمة في 

ملكية وسيلة إعلام في الجزائر.
وصرح وزير الاتصال الجزائري محمد 
بوسليماني أن القانون يهدف إلى ”تكريس 

واستقلاليتها،  وتعدديتها  الصحافة  حرية 
الاحترافيــــة  قواعــــد  احتــــرام  وضمــــان 

وأخلاقيات المهنة“.

ويتألف القانون من 55 مادة تنصّ على 
عقوبات مالية تصــــل إلى 14 ألف يورو لمن 
يتلقّى تمويلاً أو إعانة من ”جهة أجنبية“، 
مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاســــتثمار 

في مجال الإعلام والاتصال.
وقــــال خالــــد درارنــــي ممثــــل منظمــــة 
مراسلون بلا حدود في شــــمال أفريقيا إن 

”بعض الفصول إيجابيــــة، والبعض الآخر 
يمثل انتهاكا لحرية الصحافة، مثل الكشف 
عن المصــــادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد 

الوصول إلى أي تمويل“.
وعلى عكس القانــــون القديم الذي كان 
يتطلب ترخيصا رسميا من وزارة الاتصال 
لإنشاء صحيفة، فإن القانون الجديد أسهل 
بكثير لأنه ينص على أنه يمكن للصحافيين 
إنشــــاء نافــــذة إعلاميــــة من خــــلال تقديم 

إخطار فقط.
ومنذ مناقشــــة القانون واجه انتقادات 
عديدة، فقد تحفظ أعضاء مجلس الأمة قبل 
إقــــراره على المادة 22 مــــن النص والمتعلقة 
للعمل في  بشروط الحصول على ”اعتماد“ 

الجزائر في وسائل إعلام أجنبية.
واعتبــــر أعضــــاء مجلس الشــــيوخ أنّ 
فترة الثلاثــــين يوماً ”غير كافية“ للحصول 
علــــى الاعتماد المذكــــور من تاريــــخ تقديم 

الطلب.
وينــــصّ القانــــون الجديد علــــى غرامة 
تصــــل إلى مليون دينار (نحو ســــبعة آلاف 
يــــورو) على من يعمــــل في وســــيلة إعلام 

أجنبية من دون الحصول على اعتماد.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة الجزائر شــــريف إدريس ”علينا 
انتظار النصــــوص التنفيذية لمعرفة ما إذا 
كنّــــا نواجه قانونًا رائــــداً مقارنة بالقانون 
القــــديم أم أنــــه يعيــــد إنتاج نفــــس النمط 
القــــديم“. وأعرب عــــن أســــفه لأنّ ”إصدار 
النصــــوص التنفيذيــــة مــــا زال بطيئاً“ في 

الجزائر.
وأشار العديد من أعضاء المجلس خلال 
النقاشات إلى عدم وجود نصوص تنفيذية 

مصاحبة لمشروع القانون.
وســــيتم بموجــــب مشــــروع القانــــون 
الجديد إنشــــاء ”ســــلطة ضبــــط الصحافة 
المكتوبــــة والصحافــــة الإلكترونيــــة“ إلــــى 

جانــــب ســــلطة ضبط النشــــاط الســــمعي 
البصري الموجودة حاليــــا والمكلفة مراقبة 

عمل القنوات التلفزيونية.
من جهتــــه انتقد رئيــــس مجلس الأمة 
صالح قوجيــــل والعديد من الأعضاء غياب 
النصوص التطبيقية المذكورة في القانون، 
وذكر بأن ”الشيطان يسكن في التفاصيل“.

وكان مجلــــس الحكومــــة صــــادق أربع 
مرات على مســــودة قانــــون الإعلام وأحاله 
إلــــى مجلس الــــوزراء، إلا أن الأخير أرجأه 
أكثر مــــن مــــرة، مطالبا بضــــرورة صياغة 

تعديلات جديدة.
والاتصــــال  الثقافــــة  لجنــــة  وعقــــدت 
والســــياحة بالبرلمان الجزائري في فبراير 
الماضــــي اجتماعاً حول مشــــروع القانون، 
أكدت فيه ضرورة توســــيع دائرة النقاش 
وإثراء مشــــروع القانون المتعلق بالقطاع 
والتعــــرف إلــــى انشــــغالات واقتراحــــات 
الفاعلين فيه. فيمــــا طالب ممثلو القنوات 
بمواكبــــة  الاجتمــــاع  خــــلال  الخاصــــة 
التطورات الحديثة التي تشهدها مختلف 
القنوات الأجنبيــــة، ومعالجة الصعوبات 
الاقتصاديــــة التي تعانيها تلــــك القنوات، 
وضرورة إيجــــاد حلول لمشــــكلة التمويل 

والإعلان.
وتبث قنــــوات فضائية خاصة منذ عام 
2012 مضامــــين إخبارية وفنية وسياســــية 
واجتماعيــــة حــــول الجزائر، فيما تســــجل 
تلــــك المنصات لــــدى وزارة الإعلام كقنوات 
أجنبيــــة معتمدة للعمل في البلاد، وتضطر 
إلــــى بث برامجها من الخــــارج لعدم وجود 
قانون محلي حول البث السمعي البصري.
وهــــذا أول تعديــــل في قانــــون الإعلام 
يصدر فــــي عهد الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
منذ وصوله إلى الحكم في 2019، إذ ســــبق 
للحكومــــات الجزائريــــة المتعاقبــــة تعديل 

القانون الصادر في 1990 مرات عدة.

 نيويــورك - أعلــــن إيلون ماســــك مالك 
تويتــــر أن مســــتخدمي المنصــــة ســــيكون 
بمقدورهــــم أن يقدمــــوا لمتابعيهم محتوى 
يشــــمل نصوصــــا طويلة ومقاطــــع فيديو 
مدتها إلى ساعات مقابل اشتراكات مالية.

وســــيحصل المســــتخدمون المتمتعون 
بهذه الميزة التي يمكنهم تفعيلها من خلال 
الإعدادات، على كل الأمــــوال التي يدفعها 
المشــــتركون فــــي مــــا عــــدا الرســــوم التي 
يســــتقطعها نظاما أندرويــــد وآي.أو.إس. 
ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات 

في أول 12 شهرا.
وقال ماســــك في تغريدة ”هذا يمثل 70 
في المئة للاشــــتراكات على نظامي تشغيل 
آي.أو.إس وأندرويــــد (إنهمــــا يتحصلان 
علــــى 30 في المئة) و92 فــــي المئة من خلال 
التصفح على الإنترنت (قد تكون النســــبة 
أفضــــل، اعتمــــادا علــــى وســــيط الدفع)“.
وأضــــاف أن تويتــــر سيســــاعد أيضا في 

الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.
ورفضت غوغل ادعاء ماسك في رسالة 
بريد إلكتروني إلى وســــائل الإعلام، قالت 
فيها إنها خفضت رســــوم الخدمة لجميع 
الاشــــتراكات على غوغل بــــلاي إلى 15 في 

المئة نزولا من 30 في المئة في عام 2022.
وأدخل ماســــك تعديلات على الشــــركة 
لزيــــادة العائــــدات بعد أن شــــهدت منصة 
التواصــــل انخفاضا في دخــــل الإعلانات 
العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية 

الاستحواذ التي تمت في أكتوبر.
ومنذ تولي ماســــك رئاســــة الشــــركة، 
أجرى ســــريعا عــــددا من التغييــــرات في 
التنظيــــم والمنتجــــات. وطرحت الشــــركة 
علامــــة التحقــــق الزرقاء كخدمــــة مدفوعة 

وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 في المئة.
وأقر ماسك بارتكاب ”أخطاء عدة“ منذ 
شرائه الشــــبكة مقابل 44 مليار دولار قبل 

ســــتة أشــــهر، معلناً عزمه خلال أيام على 
ســــحب علامات التوثيق من الحســــابات 
التــــي لا يدفــــع أصحابها المــــال لقاء هذه 

الميزة.
ويبدي ماســــك منــــذ ســــنوات ازدراءً 
الإخباريــــة،  الإعــــلام  لوســــائل  شــــديداً 
حتى أنــــه ثبّت رداً تلقائياً على الرســــائل 
الواردة على البريد الإلكتروني المخصص 
للتواصل الإعلامي مع تويتر يتضمن رمز 

”إيموجي“ لكومة براز.

وقال ماســــك إن أحد أســــباب ذلك هو 
أنه لا يريــــد حصر تويتر بـ“فئة معينة من 
الصحافيين“ الذين يحددون شكل التغطية 
الإخباريــــة. وأضاف ”آمل أن يســــاهم ذلك 
في جعل السردية بيد الرأي العام بدلاً من 
حصرها بوسائل الإعلام“. وتابع أن تويتر 

”ستعامل الجميع على قدم المساواة“.

ولفت ماســــك إلى أنــــه يعيش ”وضعاً 
مرهقاً منذ أشــــهر“، عقب تســــلمه رئاسة 

تويتر نهاية أكتوبر.
واســــتطرد ”هــــل كانت هنــــاك أخطاء 
كثيــــرة على طول الطريق؟ بالطبع، لكن كل 
شــــيء على ما يرام، النتائج جيدة. أشعر 

أننا نتجه إلى مكان جيد“.
ورأى أن الشــــبكة بالكاد تحقق ”نقطة 
التعادل“ في الإيــــرادات مع عودة المعلنين 

إلى صفحاتها.

 القاهرة - أثار إعلان ترويجي لوثائقي 
مرتقـــب نشـــرته منصة نتفليكـــس غضبا 
واســـعا في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في مصر بســـبب تجسيد ممثلة ذات بشرة 
سمراء لشخصية الملكة كليوباترا،  وسلط 
مغردون الضوء على ما وصفوه ”الأجندة 

الخفية لنتفليكس“.
وانتقد الكثيرون تصوير الفيلم للملكة 
كليوباترا ببشرة داكنة، وأكدوا أنها كانت 
من أصول مقدونية وليست صاحبة بشرة 
داكنة كما تحـــاول نتفليكـــس تصويرها، 
معتبريـــن أن المنصـــة تخدم أفـــكار حركة 
”الأفروســـنتريزم“، التي تـــروّج بأن جميع 
حضارات العالم كانت تضم ذوي البشـــرة 

السوداء قبل تشتتهم.
كمـــا اتهـــم معلقون منصـــة نتفليكس 
”بتغييـــر تاريخ مصـــر القـــديم“ و“تزوير 

المعطيات التاريخية الثابتة“.
وقالت ناشطة:

لـــؤي  المصـــري  الصحافـــي  وكتـــب 
الخطيب في تغريدة:

وكتب صحافي آخر:

وكتب ناشط:

وقال معلق في تغريدة على تويتر:

وقام عدد من النشطاء بإنشاء عريضة 
 (Change.org) على موقع ”تشـــينج.أورغ“ 
يطالبون فيها نتفليكس بسحب الفيلم عن 

منصتها.
وجمعت العريضة 50 لف توقيع خلال 

ساعات قليلة من إطلاقها. وكتب معلق:

وقالـــت الشـــركة إنـــه ضمن سلســـلة 
الملـــكات  حيـــاة  لاستكشـــاف  وثائقيـــات 
الأفريقيـــات البارزات والمبدعـــات، تبدأها 
بفيلم ”كليوبترا“، إذ ســـتخصص الموسم 
الأول لأشهر امرأة في العالم وأكثرها قوة.

وأشـــارت الشـــركة إلـــى أن كليوباترا 
”أســـيء فهمهـــا، إذ طغت شـــهرتها كملكة 

جريئة وجميلة ورومانســـية على معدنها 
الحقيقي، المتمثل في ذكائها الشديد“.

ويتضمن الإعلان الترويجي للوثائقي 
الحديث أن تـــراث ”كليوباترا كان موضع 
الكثير من الجدل الأكاديمي ثم يتبعه تأكيد 
على لســـان أحد المعلقين فـــي الوثائقي أن 
كليوباترا كانت ذات بشـــرة ســـمراء على 

عكس الشائع“.
ورفض معلقـــون ما جاء في الوثائقي، 
وقالـــوا إن مـــا يحدث ليس ســـرقة تاريخ 
ولكنه قلـــب للحقائق التاريخيـــة الثابتة، 
وأن نتفليكس تريد ترســـيخ أن الحضارة 
المصريـــة ســـمراء دعمـــاً لأفـــكار الأفارقة 

الأميركيين الذين يتبنون هذه النظرية.
وأعرب أحدهم:

ورأى معلق:

ولـــم تـــأت مهاجمـــة العمـــل المنتظر 
مـــن نتفليكس مـــن المصريين فقـــط بل من 
اليونانيـــين أيضًا، كون الملكـــة كليوباترا 
فكتـــب  حضارتهـــم،  مـــن  جـــزءا  تشـــكل 
الباحـــث التاريخـــي بـــول أنتونوبولوس 
”مـــن المضحك في الإعـــلان أنهم يقولون إن 
كليوباترا كانت امرأة يساء فهمها، لكنهم 
استمروا وساهموا في سوء الفهم هذا من 
خلال التلميح إلى أنها كانت ســـوداء بدلاً 

من ملكة مصر اليونانية“.
مـــن جهة أخـــرى، قال فريـــق آخر من 
المغردين رغـــم قلتهم، إن الدراســـات التي 
جـــرت علـــى جمجمـــة كليوباتـــرا تثبـــت 
تطابقهـــا مع أبنـــاء النوبـــة، وبالتالي قد 
تكـــون ذات بشـــرة ســـوداء بالفعـــل، كما 

سخروا من الجدل الواسع حول الموضوع. 
وعلق أحدهم:

وقال آخر:

وتشـــير المصـــادر التاريخيـــة إلى أن 
الملكة كليوباترا الســـابعة والمعروفة باسم 
كليوباترا هي آخر ملوك الأسرة المقدونية، 
التـــي حكمت مصـــر منذ وفاة الإســـكندر 
الأكبـــر فـــي عـــام 323 قبل الميـــلاد، وحتى 

احتـــلال مصر من طرف رومـــا عام 30 قبل 
الميلاد.

وعلـــق زاهـــي حـــواس وزيـــر الآثـــار 
الأسبق وعالم الآثار على الفيلم قائلاً ”ذلك 
تزييـــف تمامًا، كليوباترا كانـــت يونانية، 
بمعنى أنها كانت شقراء وليست سوداء“.

واعتبـــر أن الفيلـــم يحـــاول ”تزييـــف 
الحقائق ومحاولة جذب أســـماء تاريخية 
لامعة مثل الملكة كليوباترا، بهدف الترويج 

أن الحضارة المصرية سوداء“.
وأشـــار حواس إلى أن هنـــاك توجهًا 
في العالم خلال السنوات الأخيرة يتزعمه 
الســـود الأميركيون والســـود فـــي أميركا 
الجنوبيـــة، لزعـــم أن الحضـــارة المصرية 
أصلها سوداء، مؤكدًا أن ”هذا الكلام ليس 

له أيّ أساس من الصحة إطلاقًا“.
ويقصد حواس حركة الأفروســـنتريزم 
أو ”المركزية الأفريقية“، التي تســـعى إلى 
”تســـليط الضوء على الهوية ومســـاهمات 

الثقافات الأفريقية في تاريخ العالم“.
وتنشـــط هـــذه الحركـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة وفي بعض الدول الأوروبية وبين 

الجماعات ذات الأصول الأفريقية.
ومـــن بـــين النظريات التي يـــروج لها 
الحضـــارة  أصـــل  ”أن  الحركـــة  مؤيـــدو 

المصرية أفريقي فقط“.
بدورها، اعتبرت الناقدة الفنية ماجدة 
خيرالديـــن أن هـــذا العمل يمثـــل ”اعتداء 

على التاريـــخ وتحريفا فنيـــا ضد المنطق 
والواقع“، مضيفة أن ”كليوباترا كانت من 
أسرة البطالمة وكانت لها مواصفات شكلية 

متوسطية، ولم تكن أفريقية نهائيا“.
وتساءلت الناقدة عن مصلحة شركات 
الإنتـــاج الكبـــرى من تصوير الشـــخصية 
جميعـــا  نعلـــم  بمواصفـــات  التاريخيـــة 
أنهـــا ”غيـــر حقيقيـــة، بحســـب المعطيات 
التاريخية“، مشـــددة على ضرورة ”حماية 
كل حضـــارة من التزويـــر والعبث المتعمد 

لخلط الأنساب التاريخية“.
وٍرأت خيراللـــه، أن جـــزءا كبيـــرا من 
الـــدول الغربيـــة تعاني من ”عقـــدة الذنب 
والعنصري“  الاستعماري  تاريخها  بسبب 
وتحاول اليوم تصحيح أخطائها بارتكاب 
أخطـــاء جديدة ضـــد حضـــارات وثقافات 

أخرى.
يذكر أن ضجة كبيرة أثيرت في ديسمبر 
الماضــــي في مصر، تســــببت بإلغــــاء حفل 
للكوميدي الأميركي كيفن هارت، بعد حملة 
على وســــائل التواصل الاجتماعي بسبب 
ما أشــــيع من تصريحات ســــابقة نُســــبت 
له عــــن ملوك مصر القديمــــة، اتهموه فيها 

بـ“العنصرية وبتزوير التاريخ المصري“.
وتم إلغاء مؤتمر لحركة  الأفروسنتريزم 
في فبراير الماضي بمدينة أسوان المصرية، 
بعد اعتراضات واسعة من باحثين وعلماء 

آثار وتاريخ مصريين.

ميديا 
أونلاين

تعديلات ماسك تهدف 

إلى زيادة العائدات بعد 

أن شهدت منصة تويتر 

انخفاضا في دخل الإعلانات 

العام الماضي

منظمة مراسلون بلا حدود 

قالت إن القانون يتضمن 

«فصولا سلبية» تشكل 

انتهاكا لحرية الصحافة 

في الجزائر

نظرية المؤامرة في السواد

تكريس حرية الصحافة أم قمعها
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نتفليكس تدعم «الأفروسنتريزم»: أجندة خفية أم مبالغات
عريضة مصرية على موقع {تشينج.أورغ} ضد المنصة تدعوها لسحب فيلم كليوباترا بسبب تزوير التاريخ

تحول اسم كليوباترا إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، 
بعد موجة الغضب التي تســــــببت بها نتفليكس بإعلانها عن وثائقي ظهرت 
فيها الملكة المصرية ببشــــــرة ســــــوداء. واتهم معلقون المنصة بقيادة أجندة 

خفية ضد تاريخ مصر.

قانون جديد للإعلام في الجزائر يعيد 

إنتاج القيود على الحريات

ماسك يغري المستخدمين 

بمنحهم أرباحا مقابل محتواهم

@Manal_Abdelaal
ــــــدو أن مــــــا يقال عــــــن أن نتفليكس  يب
ــــــح مؤكدًا. (…)  لديها أچندة ما، أصب
ــــــى خلفية  ــــــراض هنا لا يأتي عل الاعت
ــــــة بســــــبب لون بشــــــرة منتجة  عنصري
ــــــة أحداثه، لكن الاعتراض  الفيلم وبطل
بســــــبب البعد السياســــــي لاختيارها، 
ــــــه ذلك مــــــن محاولة فاضحة  وما يمثل
ــــــخ، وربما لمجاملة حركة  لتزوير التاري
ــــــي تدعــــــي أنها  الأفروســــــنتريزم، الت
صاحبة الحضــــــارة المصرية القديمة، 

وترسيخ ما تروّج له الحركة.

@happydaruich
ــــــل بجــــــد إزاي كليوباترا  ــــــم اتهب العال
صاحبة بشــــــرة ســــــوداء وهــــــي آخر 
ملوك البطالمة من أصل إغريقي يعني 
أوروبية إزاي تبقي ســــــوداء. أكتر بلد 
مارســــــت ومازالت تمارس العنصرية 
لغير الأنجلوساكســــــون هي نفســــــها 
اللي بتدس في أعمالها الدرامية ناس 
سود فيحشروا فارس أسود مع ملوك 
إنجلترا قديما عــــــادي تهريج. وبدأت 
ــــــج لفيلم  شــــــركة نتفليكس في التروي
من إخــــــراج جادا نينكيت  ”كليوباترا“ 
سميث، زوجة النجم الأميركي الشهير 
ويل سميث، ويبدأ عرضه على المنصة 

يوم ١٠ مايو المقبل.

@EslamSalheen
جماعة نتفليكس إيه إللي زعلانين منها 
عالمصداقية؟ أنتوا بتهرجوا صح؟

ــــــاس طلعوا ملكــــــة إنجلترا ســــــوداء  ن
ــــــوري دامــــــج لكافة  والمجتمــــــع الفيكت
الأعراق والأجناس وطلعوا شكســــــبير 
أسود منّي أنا شخصيا، ليه متخيلين 
ــــــب شــــــيرين رضــــــا تعمل  ــــــه هيجي إن

كليوباترا؟

@Magdy Shaker
ــــــين أن يقفوا ضد  لا بد لكل المصري
هذا العته وهذه المنصة غير المسؤولة

@Salem309
محدش مستقصد الحضارة المصرية 
يا شباب وماتخافوش بجد… محدش 

هيسرق ”النقاء العرقي“ بتاعك.
ومــــــش أول مــــــرة نيتفليكــــــس هتجيب 
حــــــد من أصل أفريقي علشــــــان يعمل 

شخصية تاريخية لونها أبيض.
ــــــرا أصلا مش  ــــــم أن كليوبات هــــــل تعل

مصرية.

@yehia5yehia
أقل رد علي شركة نتفليكس مقاطعتها 

@Hisoka_ME2
ــــــم وثائقي  ــــــت عن فيل نتفليكــــــس أعلن
عن الملكة كليوباترا، الممثلة بشــــــرتها 
ســــــوداء ومن أصل أفريقي، كليوباترا 
ــــــي،  يونان ــــــي  مقدون أصلهــــــا  ــــــي  الل
ــــــة  ــــــت لرؤي بمنتهــــــى البحاحــــــة اتحول
الأفروســــــنتريزم، ياريت يكون فيه رد 
فعل رسمي من الدولة على التزوير ده 

لأن دي البداية.

@Adam34789950
بس لما يكــــــون مذكور في الوثائقي أن 
كليوباترا كانت سوداء بشكل مباشر 
يبقي قيام ممثلة ســــــوداء بالدور يعتبر 
تدليس وتزوير للتاريخ. ولما يكون فيه 
حركة اسمها الأفروسنتريزم بتحاول 
ــــــة القديمة  تنســــــب الحضارة المصري
ــــــس الاســــــود وتتهــــــم المصريين  للجن
الحاليين إنهــــــم محتلين يبقي فيلم زي 

ده جزء من الحركة دي.

@LoayAlkhteeb
مفيش مؤسسة بتقدم محتوى فني أو 
ــــــدة، وأجندات  إعلامــــــي إلا وليها أجن
نتفليكس بقت معروفة وده شيء عادي 
بالنســــــبة لي، لكن البوستر ده بيقول 
إن الموضــــــوع خرج مــــــن إطار تمرير 
الأجندة لمرحلة العبط الرســــــمي اللي 
بيضر الأجندة نفسها ويحولها لنكتة!

@rawicat
ــــــب كليوباترا يونانية ليش زعلانة  طي
من غضب الناس على استهبال كون 
الممثلة سوداء؟ بالألعاب دايم الناس 
تطالب الشركات إنهم يخلون بشرة 
الشخصيات ســــــوداء ولو كانت بنية 
ــــــروه إهانة للأفارقــــــة (مثل أيام  يعتب
شــــــخصية كاندس في قنشن) بس 
ــــــي البيض  محد يســــــتنكر إنك تخل

لونهم أسود بالمقابل.

وإلغاء الاشــــــتراك .. تزوير التاريخ جريمة 
.. كليوباترا ليست سوداء



 القدس - في تصريح تلفزيوني حديث 
ألمح مـــروان عيســـى، نائب القائـــد العام 
العســـكري  الجناح  القســـام“،  لـ“كتائـــب 
لحركة حمـــاس، إلى تصعيـــد محتمل من 
قطاع غزة ردًا على الإجراءات الإسرائيلية 
فـــي الضفة الغربية. فقد أعلن عيســـى أن 
إعطـــاء الأولوية لمقاومة الضفـــة الغربية 
والقدس لا يعني أن ”غزة ستبقى صامتة“، 
وحذر مـــن أن يؤدي تغيير الوضع الراهن 
في المســـجد الأقصى إلى حـــدوث ”زلزال“ 

يضرب المنطقة بأسرها.
ويكشف هذا التصريح الجريء الذي 
صدر في بداية شهر رمضان عن إمكانية 
تجدد التهديد من قطـــاع غزة، ما يذكرنا 
بنـــزاع مايـــو 2021 حـــين شـــنت حماس 
هجمات صاروخيـــة مفاجئة على القدس 
وتـــل أبيب ردًا على أعمال إســـرائيل في 
القدس الشرقية والمسجد الأقصى آنذاك، 
مـــا أدى إلى انـــدلاع حرب اســـتمرت 11 

يومًا.
لكن الوضـــع الحالي يبدو فريدًا نوعًا 
ما مع تطـــور عنف حماس وتكتيكاتها في 
الضفـــة الغربيـــة. ويبـــدو أن حماس، في 
صراعهـــا المســـتمر مع إســـرائيل، تفضل 
بشـــكل متزايد نهجًـــا دقيقًا ولكـــن فعالاً، 
بحيـــث تصعد العنف فـــي الضفة الغربية 
تدريجيًـــا لتحـــدي إســـرائيل وتقويـــض 
الســـلطة الفلسطينية. ويلوح هذا التكتيك 
جذابًـــا أكثر بكثير من شـــن حرب شـــاملة 
عبـــر جبهة غزة، بما أن التكاليف قد تفوق 

الفوائد المحتملة.

الديناميكيات الحالية

خلال الســـنوات الست عشرة الماضية 
كان نفوذ حماس فـــي الضفة الغربية غير 
مستقر في أحسن الأحوال بعد أن تسببت 
ســـيطرة الجماعـــة الإســـلامية على قطاع 
غزة عام 2007 في نشـــوب نزاع فلسطيني 
داخلي. ومنذ عام 2007 مارســـت الســـلطة 
الفلسطينية ضغوطًا شـــديدة على وجود 
حمـــاس فـــي الضفـــة الغربيـــة، فقمعـــت 
الناشـــطين وجففت الموارد المالية وأغلقت 
الجمعيات الخيريـــة، والأهم من ذلك أنها 

أبطلت سيطرة حماس على المساجد.
وفـــي أوائل عـــام 2022 أطلقت 
موجة مـــن الهجمات الفلســـطينية 

القاتلة شرارة حملة عسكرية إسرائيلية 
ســـمتها تل أبيب ”كســـر الموجة“، بدأت 
فـــي 31 مارس 2022. ومـــن خلال الحملة 
نفـــذت إســـرائيل غـــارات شـــبه يوميـــة 
ومصادرة  فلسطينيين  مسلحين  لاعتقال 

الأسلحة.

لكـــن مع بدء هذه التطورات شـــهدت 
الضفـــة الغربية بروز جماعات مســـلحة 
جديدة وتصعيدًا في عنف المســـتوطنين. 
فالتصعيـــد الأخير في الصراع المســـلح 
والجمود الحالي في الحوار السياســـي 
يوفـــران  الإســـرائيلي   – الفلســـطيني 
تنظيـــم  إعـــادة  فرصـــة  لـحمـــاس  الآن 
صفوفهـــا داخل الضفـــة الغربية، بينما 
تشـــهد الســـلطة الفلســـطينية تراجعًـــا 
فـــي ســـيطرتها على مناطق مـــن الضفة 

الغربية، بما في ذلك نابلس وجنين.
وأدى المشــــهد الداخلي الفوضوي في 
إســــرائيل إلى زيادة التوترات. بالإضافة 
إلــــى ذلك فــــإن حكومة بنيامــــين نتنياهو 
اليمينيــــة المتطرفــــة في إســــرائيل، التي 
تتميز بدعمها غير المسبوق للمستوطنين، 
تــــؤزم الوضــــع المتوتــــر أصــــلاً. ونتيجة 
لذلــــك أصبحت الضفــــة الغربية ســــاحة 
للاشــــتباكات المتكــــررة وســــقوط ضحايا 

فلسطينيين كل أسبوع تقريبًا.
وفي ظل تدهور الوضع الأمني 

اكتشفت حماس فرصة ذهبية 
لإحياء أنشطتها العسكرية 

الموجهة ضد إسرائيل 
والمستوطنين، 
كما انخرطت 

في صراع 
على السلطة 
مع السلطة 
الفلسطينية 

لإضعاف سلطة 
رام الله أكثر.

ووصف رئيس 
المكتب السياسي 

لحركة حماس 
إسماعيل هنية، في خطاب 

ألقاه مؤخرًا، الضفة 
الغربية بأنها ”ساحة 
معركة إستراتيجية“، 

بينما أشار إلى 
أن مرحلة 

جديدة 

من النزاع مع إســـرائيل تلوح في الأفق، 
على الرغم مـــن التنســـيق الأمني الذي 

تقوم به السلطة الفلسطينية.
ويعتمـــد هـــدف حمـــاس، المتمثل في 
اســـتعادة نفوذهـــا الســـابق فـــي الضفة 
الغربية، على ثلاثة عوامل حاســـمة. أولاً، 
الاســـتيطانية  الإجـــراءات  اســـتمرت  إذا 
الإسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية، 
ســـيتحول المنظور الفلســـطيني تدريجيًا 

نحو الانتفاضات العامة والمسلحة.
وتنسجم هذه البيئة مع إستراتيجيات 
المقاومة والشـــرعية الشعبية التي تتبعها 
حمـــاس، والمتجـــذرة بعمـــق فـــي مبادئ 
والســـعي  الإســـرائيلي  الاحتلال  محاربة 

لتحرير فلسطين.
ويبدو أن فلســـطينيي الضفة الغربية 
سيصبحون بذلك أكثر وثوقا بأن المقاومة 
المســـلحة هـــي الســـبيل الوحيـــد لتحدي 
توسع المســـتوطنات، لاسيما مع استمرار 
الجمود في حقبة ما بعد اتفاقات أوسلو.

ساحة معركة جديدة

يشـــير اســـتطلاع رأي حديث أصدره 
المركـــز الفلســـطيني للبحوث السياســـية 
والمســـحية في ديســـمبر 2022 إلـــى تزايد

 الاستياء من نهج السلطة 
الفلسطينية، إلى جانب 
زيادة الدعوات إلى 
الانتفاضات 
المسلحة، وفضلاً 
عن ذلك أظهر 
الاستطلاع 
أن دعم حل 
الدولتين الذي 
كان شائعًا في 
يوم من الأيام 
قد تضاءل مع 
استمرار التوسع 
الاستيطاني وتراجع 
الحلول السياسية. ويمثل ذلك تحولاً 
تاريخيًا في الرأي العام لم نشهده منذ 
نهاية الانتفاضة الثانية عام 2005، ما 
يوفر أرضًا خصبة أمام حماس لتوسيع 
نفوذها وأنشطتها داخل الضفة 

الغربية.
وثانيًا، تتزايد أنشطة 
حماس في الضفة الغربية. 
وفي حين أن وجودها 
لم يكن هو الشرارة 
التي أججت المواجهات 
المسلحة الأخيرة في 
المنطقة، استغلت حماس 
بمهارة الوضع
الحالي لتوسيع نفوذها.
وخير مثال على ذلك هو 
دعمها الإعلامي والمالي 
لمجموعة ”عرين الأسود“، وهي

جماعـــة مســـلحة ظهـــرت فـــي نابلس في 
شـــعبية  واكتســـبت   2022 عـــام  أواخـــر 
فلسطينية واسعة النطاق. وبالإضافة إلى 
قيام أعضاء حماس بترســـيخ أنفسهم في 
هذا التنظيم المشـــكل حديثًا، شـــهد نشاط 
جناحها العســـكري ”كتائب القسام“ زيادة 

ملحوظة، خصوصًا في منطقة جنين.
ومن المثير للاهتمام أن ”كتائب القسام“ 
بدأت تظهر علنًا إلى جانب فصائل مسلحة 
أخرى أكثر نفوذًا في شمال الضفة الغربية، 
مثل ”كتائب الأقصى“ التابعة لـفتح وأعضاء 

حركة ”الجهاد الإسلامي الفلسطينية“.
ونتيجـــة لذلـــك لعبت حمـــاس مؤخرًا 
أيضًـــا دورًا فعالاً فـــي التأثير على مجرى 
الأحـــداث في جميع أنحاء الضفة الغربية. 
ومن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك شـــن أحد 
المســـلحين من حماس هجومًا عبر إطلاق 
النـــار في اليـــوم الذي تم فيـــه انعقاد قمة 
العقبة، وهو مؤتمر متعدد الأطراف يهدف 
إلى تهدئـــة التوترات الأمنيـــة المتصاعدة 
وتنامي العنف المسلح في الضفة الغربية.

وأســـفر الهجوم عن مقتل مستوطنين 
إســـرائيليين، وأدى فـــي نهاية المطاف إلى 
حالة غليان لدى المســـتوطنين في حوارة، 
فلســـطينيين  مـــع  اشـــتباكات  تخللتهـــا 
ألحقـــت  النيـــران  بإضـــرام  وهجمـــات 
بممتلكات الفلســـطينيين أضـــرارًا كبيرة. 
وبـــدلاً مـــن تخفيف حـــدة النـــزاع في قمة 
العقبة، لم تؤدِ أفعال حماس إلا إلى ازدياد 

الصراعات الداخلية.
وأخيـــرًا، يعتمـــد نمـــو حمـــاس فـــي 
الضفـــة الغربية بشـــكل كبيـــر على وجود 
حكومة إســـرائيلية يمينيـــة متطرفة تؤيد 

المســـتوطنات وترفض أي شراكة سياسية 
مـــع نظـــام رام الله. ولا شـــك فـــي أن هذه 
المواقف الحكومية تقوض وتهين الســـلطة 
الفلســـطينية الضعيفة أصـــلاً، التي ليس 
لديهـــا إلى حد الآن خليفة للرئيس محمود 
عبـــاس البالغ من العمـــر 87 عامًا وتواجه 
تراجعًـــا في الموارد المالية. ومع انحســـار 
الســـيطرة الأمنية للســـلطة الفلســـطينية 
في مناطـــق مثل شـــمال الضفـــة الغربية 
وتنامي المشـــاعر الشعبية المعادية للإدارة 
الإسرائيلية، لدى حماس فرصة لاستثمار 
المزيـــد من المـــوارد فـــي الضفـــة الغربية 
بـــدلاً من المراهنة على حرب مع إســـرائيل 

انطلاقًا من غزة.

لا حرب ولا هدوء

علــــى الرغم من أن حماس ستســــعى 
جاهــــدة للحفاظ على موطئ قــــدم لها في 
غزة، من خلال تعزيز قدراتها العســــكرية 
مــــع  كبيــــر  آخــــر  لصــــدام  والاســــتعداد 
إســــرائيل، من غير المرجــــح أن تكون هذه 
المعركــــة وشــــيكة. فقد يؤدي بــــدء النزاع 
إلــــى تعريض أهداف حمــــاس في الضفة 
الغربية للخطر، الأمر الذي تريد بالتأكيد 
تجنبــــه نظــــرًا إلى الفــــرص السياســــية 

والاجتماعية المتاحة أمامها.
وقـــد تـــؤدي مواجهـــة إســـرائيل إلى 
وقـــف إطلاق نار متوتر، حيث تجد حماس 
نفسها تقدم تنازلات سياسية غير مرغوب 
فيها داخل الضفة الغربية، ما يعود بالنفع 
فـــي النهايـــة على الســـلطة الفلســـطينية 

وإسرائيل.

ويمكن أن تبطـــل هذه النتائج التقدم 
الطفيـــف الذي أحرزته حماس في الضفة 
الغربية والســـيطرة النســـبية في قطاع 

غزة.
ومنــــذ حــــرب مايــــو 2021 قدمت قطر 
مســــاعدة ماليــــة كبيــــرة لغــــزة، حتى أن 
إسرائيل ســــمحت لنحو 20000 فلسطيني 
بالعمل على أراضيها، وهو ما يمثل زيادة 
كبيرة مقارنة بـ7000 عامل الذين سمح لهم 
بالعمل، ما وفر لهؤلاء الأفراد دخلاً أعلى 

مما هو متاح لمعظم سكان غزة.
وترى حماس أيضًـــا أن هناك فرصة 
لتعزيـــز اقتصـــاد قطـــاع غزة مـــن خلال 
تطوير أحد حقول الغـــاز الطبيعي قبالة 
ســـاحل غزة. كما تجرى حاليا مباحثات 
غيـــر مباشـــرة بقيـــادة مصـــر وتشـــمل 
وحماس  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل 
بهدف التوصل إلى حل وســـط بين جميع 
الأطـــراف بشـــأن هـــذا المشـــروع. ويُعد 
هـــذا التدفـــق النقدي ضروريًـــا لـحماس 
للحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الداخلـــي في 
غزة، لاســـيما مع بلوغ نســـبة البطالة 50 

في المئة.
وإلـــى جانـــب المصالـــح الداخليـــة 
لحمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة، لا تتوافـــق 
الظـــروف الحاليـــة في غزة وإســـرائيل 
والضفـــة الغربية ببســـاطة مع الظروف 
التـــي أدت إلى حرب مايـــو 2021، حيث 
استفز قرار السلطة الفلسطينية تأجيل 
الانتخابات التشـــريعية في أبريل 2021 
حمـــاس ودفعها إلـــى المواجهـــة آنذاك، 
علمًا أن هذه الأخيرة اعتبرت هذا القرار 

محاولة متعمدة لتقويض سيطرتها.

 واشــنطن - على الرغــــم من المحادثات 
النوويــــة المتوقفة مع أوروبــــا والولايات 
المتحدة ، ووســــط الاضطرابات الشــــعبية 
المتزايدة في الداخل، هناك دلائل واضحة 
على أن البرامج العسكرية الإيرانية آخذة 
في النضــــج وأن طموحاتها الإقليمية في 
الشــــرق الأوســــط آخذة في النمــــو نتيجة 
لذلك، ما يحتم على الحكومات الغربية أن 

تكون قلقة.
وفــــي أواخر ســــبتمبر شــــن الجيش 
الإيراني هجومًا على الأراضي الكردية في 
العــــراق المجاور. وكانــــت الضربات، التي 

شــــملت طائرات دون طيار محلية الصنع  
متبوعــــة بإطــــلاق صواريــــخ موجهة إلى 
أربيل المركز السياســــي للقوة الكردية في 

العراق.
ومــــن المفترض أن تلك الضربات كانت 
تهدف إلى تشــــتيت الانتبــــاه عن القضايا 
الأكراد  الداخلية لإيران وكذلــــك ”معاقبة“ 
فــــي العراق لدعمهــــم الإيرانيين المحتجين 
فــــي الداخل. لكــــن هذا الهجــــوم يمكن أن 
يكــــون بمثابة نذير لأشــــياء قادمة. ولفهم 
الســــبب مــــن الضــــروري دراســــة تطــــور 

البرنامج الإيراني للطائرات دون طيار.

وعلى الرغـــم من العقوبـــات الدولية 
المستمرة والاقتصاد الباهت، كان تطوير 
صناعـــة الطائرات دون طيار المســـتدامة 
مجال تركيز مكثف للمسؤولين الإيرانيين 

في السنوات الأخيرة .
وبحلـــول أوائـــل عـــام 2010 أصبـــح 
مـــن الواضـــح أن طموحـــات السياســـة 
الخارجيـــة للبـــلاد وتطورها العســـكري 
كانت غير متطابقة بشـــكل كبير. وأدركت 
طهـــران أنهـــا فـــي حاجـــة إلـــى معدات 
عســـكرية أكثر تطوراً يمكن استخدامها 
بسهولة في النزاعات غير المتكافئة التي 

تورطت فيها الجمهورية الإسلامية.
وكانت أحد أبرز نتائـــج هذا الإدراك 
برنامـــج مكثـــف لتطويـــر منصـــات غير 
مأهولـــة رخيصـــة وقابلـــة للاســـتهلاك. 
طيـــار  دون  الطائـــرات  هـــذه  وشـــملت 
المســـتخدمة فقط للمراقبة والاســـتطلاع، 
وتلك التي يمكنها إطـــلاق صواريخ جو 
– أرض، وطائـــرات دون طيـــار مـــن طراز 
”كاميكازي“ التي يمكـــن أن تكون بمثابة 

ذخائر متسكعة.
وبدورها، أعطتها الطائرات بون طيار 
العديـــدة التي صممتها إيـــران مجموعة 
واســـعة من الخيارات الإستراتيجية في 

سعيها للهيمنة الإقليمية.
والنتائـــج واضحـــة. فعلـــى ســـبيل 
المثال اســـتخدمت الطائـــرات دون طيار 
الإيرانية لعدة سنوات من قبل الحوثيين 

لشـــن هجمات على الأراضي السعودية، 
وباســـتخدام التكنولوجيا الإيرانية هدد 
الحوثيون دولة الإمارات العربية المتحدة 

المجاورة أيضًا.
لكن وكلاء إيران ليســـوا المستفيدين 
الوحيديـــن مـــن جهـــود طهـــران القوية 
الطائرات  باســـتخدام  متزايـــد  وبشـــكل 
دون طيار كذلك روســـيا فلاديمير بوتين 
التي أصبحـــت تعتمد علـــى تكنولوجيا 
الطائرات دون طيار الإيرانية كمعادل من 
نوع ما في صراعها الحالي مع أوكرانيا.

ووســـط النكسات في ســـاحة المعركة 
والافتقـــار الواضـــح إلى الاســـتراتيجية 
لجأ الكرملين في الأســـابيع الأخيرة إلى 
طهران للمســـاعدة في تجديد مخزونات 
روســـيا المتضائلة بســـرعة من الأسلحة 
الدقيقة. وكانت النتيجة عمليات تســـليم 
متعددة للطائـــرات دون طيـــار الإيرانية 
والتـــي اســـتخدمها الجيـــش الروســـي 
منـــذ ذلك الحين فـــي مهـــام ”كاميكازي“ 
ضد المراكز الســـكانية الأوكرانية وكذلك 

للحصول على بيانات قتالية.
طيـــار  دون  الطائـــرات  وأصبحـــت 
الإيرانيـــة، وخاصـــة تلـــك التـــي تعمـــل 
كذخائـــر متســـكعة، عنصرًا رئيســـيًا في 
تكتيكات الحرب منخفضـــة الكثافة التي 

تتبعها طهران.
وفـــي العـــراق تعمل الطائـــرات دون 
طيـــار الإيرانية كوســـيلة فعالة من حيث 

التكلفـــة لزيـــادة نفوذهـــا والاســـتجابة 
بسرعة للأحداث على الأرض.

وفــــي الخليج يوفــــرون وســــيلة غير 
مباشــــرة لتهديــــد الخصوم والمنافســــين 
الجيوسياســــيين. وفــــي المنطقة الأوســــع 
تمنــــح هذه القــــدرة طهران القــــوة لتهديد 
السفن البحرية وتجارة النفط المهمة التي 
تمر عبــــر مضيق هرمز، فيما اســــتيقظت 
الحكومات الغربيــــة على تهديد الطائرات 

دون طيار الإيرانية.

وكان قانـــون وقـــف الطائـــرات دون 
طيـــار الإيرانيـــة، الـــذي تم التصويـــت 
عليـــه في مجلـــس النواب فـــي الخريف 
الماضـــي، ردًا أوليًا جيـــدًا مصممًا لمنع 
إيـــران أو أيّ مـــن وكلائها من الحصول 
علـــى التكنولوجيا الفتاكـــة. لكن انتهى 
الإجـــراء بالموت قبل أن يصبـــح قانونًا، 
وذلك بفضل الخلاف بين مجلس النواب 

ومجلس الشيوخ.

ونتيجــــة لذلــــك، لا يوجــــد حاليًــــا أي 
تشــــريع علــــى الكتــــب فــــي الكونغــــرس 
الطائرات  صناعــــة  لاســــتهداف  الأميركي 
دون طيار المزدهرة في إيران والمستفيدين 

المحتملين منها.
ويُحســــب للســــلطة التنفيذيــــة أنهــــا 
اتخذت خطــــوات للقضاء على تكنولوجيا 
الطائرات دون طيــــار الإيرانية حيث أعلن 
مكتــــب مراقبــــة الأصول الأجنبيــــة التابع 
لوزارة الخزانة عن عقوبات على الكيانات 
والأفــــراد في إيــــران وتركيــــا الذين قاموا 
بتهريــــب قطــــع الغيار والمــــواد إلى إيران 

والتي تعتبر مهمة للطائرة دون طيار.
وتشكل الاســــتجابة الأميركية البطيئة 
لتهديــــد الطائــــرات دون طيــــار الإيرانيــــة 
ســــابقة خطيرة، لأن عدم اتخاذ إجراء جاد 
من قبل الولايات المتحدة قد يجبر الجهات 
الفاعلة الأخرى في الشــــرق الأوســــط على 
اتباع إستراتيجياتها الخاصة لتقليل قدرة 

إيران على تصنيع الطائرات دون طيار.
وتوضح الضربة الأخيرة على مصنع 
إيرانــــي للطائــــرات دون طيــــار يُعتقد أن 

إسرائيل نفذتها هذه النقطة بوضوح.
وإذا كانت الأنشــــطة الإيرانية الأخيرة 
علــــى الجبهــــة الأوكرانيــــة والخليج تدل 
على أيّ مؤشــــر، فــــإن برنامــــج الطائرات 
دون طيــــار للجمهوريــــة الإســــلامية مهيأ 
لأن يصبــــح مصــــدر رزق لنظامها الديني، 

ومصدر قلق خطير للآخرين.
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 لا يـــكاد يخلـــو اجتماع سياســـي أو 
عســـكري أو أمنـــي فـــي ليبيا مـــن ذكر 
مرتزقـــة فاغنر الناشـــطين فـــي مناطق 

سيطرة قوات المشير خليفة حفتر.
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة تعددت 
زيارة مســـؤولين وســـفراء غربيين إلى 
”الرجمـــة“ في بنغازي حيـــث مقر قيادة 
الجيش لطرح الموضوع على المشـــير 
الـــروس  المســـلحين  فقضيـــة  حفتـــر، 
العواصـــم  لـــدى  مصيريـــة  أصبحـــت 
الغربية المتحالفـــة مع بعضها البعض 

في مواجهة مفتوحة مع موسكو.
والإثنيـــن الماضـــي دعت الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي ليبيـــا إلى طـــرد جميع 
القوات الأجنبية، ومـــن بينها مجموعة 
فاغنر الروسية المسلحة التي وصفتها 
عابرة للحدود،  بأنها ”منظمة إجرامية“ 
وطالبـــت بخروجهـــا بشـــكل عاجل مع 

جميع القوات الأجنبية من البلاد.
وكانت تقارير أميركية قالت إن إدارة 
الرئيس جو بايدن تعمل منذ أشـــهر مع 
القـــوى الإقليميـــة للضغط علـــى القادة 
العســـكريين في ليبيا لإنهـــاء علاقاتهم 
مـــع الجماعـــة، وهو ما تأكـــد من خلال 
لمسؤولين  والمعلنة  الســـرية  الزيارات 
إلى  أميركيين  وعســـكريين  سياســـيين 
بنغـــازي بهدف إقنـــاع المشـــير خليفة 
حفتر بضرورة طرد المســـلحين الروس 
في أقرب وقت ممكن، واعتبار ذلك جزءا 
من شـــروط الحـــل السياســـي وتوحيد 

المؤسسة العسكرية.
ناقشـــت  الماضـــي  مـــارس  وفـــي 
مســـاعدة وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
لشؤون الشـــرق الأدنى باربارا ليف مع 
حفتـــر أهميـــة حماية ســـيادة ليبيا من 
خلال إجبار جميـــع المقاتلين والقوات 
والمرتزقـــة الأجانب على مغادرة البلاد، 
وأشـــارت إلى تصنيف فاغنـــر كمنظمة 
إجرامية عابـــرة للحدود، مشـــددة على 
دورها المزعزع للاســـتقرار والانتهازي 

في ليبيا والمنطقة.

وقبـــل ذلـــك اجتمـــع مديـــر وكالـــة 
الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز مع 
قائـــد الجيش، دون الإعلان عن أســـباب 
وتفاصيـــل زيارته النادرة التي شـــملت 
كذلك العاصمة طرابلـــس، لكن مراقبين 
محلييـــن أوضحـــوا أن ثلاثـــة عناصر 
ســـيطرت علـــى المحادثـــات التي جرت 
بيـــن بيرنز وقائد الجيـــش، وهي النفط 
والانتخابـــات وقـــوات فاغنر الروســـية 
التـــي تصـــر واشـــنطن علـــى ضـــرورة 
إجلائها من الأراضي الليبية قبل تحديد 
موعد الانتخابات، ودون ربطها بمصير 
بقيـــة القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقة من 

الجنسيات الأخرى.
ووفق المؤشـــرات الموضوعية، من 
الصعـــب أن يتخلـــى حفتر عـــن حلفائه 
الـــروس بعد تجاربه المريرة مع الطرف 
الأميركـــي الـــذي كان لـــه دور كبير في 
إخـــراج قواته مـــن طرابلـــس وفي دعم 
فالثقـــة  التركـــي،  العســـكري  التدخـــل 

وإخراج  مفقـــودة،  تبـــدو  بالأميركييـــن 
الروس من ليبيا يعني سيطرة الولايات 
المتحـــدة علـــى البـــلاد بما يعنـــي ذلك 
من دعـــم للإســـلام السياســـي ومعاداة 
معلنة لـــدور الجيش وقادته في الشـــأن 

السياسي.
الأميركيـــة  الضغـــوط  وتتزامـــن 
المباشـــرة مـــع ضغـــوط غير مباشـــرة 
من خلال اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
”5+5“ والتقـــارب الحاصـــل بيـــن القادة 

العســـكريين وأمـــراء الحـــرب وبعـــض 
قادة الميليشـــيات في اجتماعات تونس 
وطرابلـــس وبنغـــازي والتـــي ترعاهـــا 
الأمم المتحدة وتشـــارك فيها واشـــنطن 
بحضور مؤثر، وتم خلالها التشديد على 
دعم الجهـــود المبذولة لإخراج المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب.
 لكن رئيس الحكومة الليبية المكلفة 
مـــن مجلـــس النـــواب، فتحي باشـــاغا، 
الذي وصـــف اللقاءات العســـكرية التي 
تشـــرف عليهـــا البعثـــة الأمميـــة بأنها 
خطوة في إطار توحيد مؤسسة الجيش 
والمؤسســـات الأمنية، فاجـــأ المراقبين 
بقولـــه ”لا أعتقـــد أن قادة المؤسســـات 
عندهم  الأمنيـــة والجيش ولجنـــة ’5+5‘ 
رغبة ضمنيـــة في زج أبنائنـــا في أتون 
حـــرب ضـــد فاغنـــر“، فـــي إشـــارة إلى 

مسلحي الشركة الروسية الخاصة.
من جانبه اعتبر عضو مجلس الدولة 
الاستشـــاري وعضو المؤتمر العام منذ 
عام 2012 سعد بن شرادة أن تصريحات 
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأخيرة 
حول ربـــط مبادرته بتوافقات مجلســـيْ 
النواب والأعلى للدولة ما هي إلا مراوغة 
سياســـية، وحتـــى إن خرج المجلســـان 
بالقوانين الانتخابية فالبعثة الأممية لن 
تعمـــل إلا على إرباك المشـــهد، مبرزا أن 
البعثة تســـعى من وراء اجتماعات لجنة 
”5+5“ وبدعـــم أميركـــي إلـــى حرب ضد 

مرتزقة فاغنر الروســـية، ولا تسعى إلى 
توحيد المؤسّســـة العســـكرية كما جاء 
في بيانهـــا، ولا إلى تأميـــن الانتخابات 

كما يقال.
المتابعيـــن  بعـــض  يســـتبعد  ولا 
للشـــأن الليبي أن تحاول القوى الليبية 
المرتبطة بواشـــنطن والغرب استعمال 
القوة ضد المســـلحين الروس، لكن ذلك 

قد يزيد تأزيم الموقف.
المجلس  نشـــرها  دراسة  وبحســـب 
الأطلســـي للأبحـــاث والدراســـات، فإن 
إحدى الســـاحات التي تعطيها واشنطن 
الآن الأولويـــة كجـــزء مـــن هـــذا الجهد 
الحثيـــث هـــي ليبيا، حيث يتم إســـقاط 
نفوذ روســـيا بشكل أساســـي من خلال 
كأداة  تعمـــل  التـــي  فاغنـــر  مجموعـــة 
السياســـة الخارجية الخفيـــة للكرملين، 
ممـــا أدى إلى توســـيع نطـــاق وجودها 

بشكل كبير في البلاد.
ورأى صاحب الدراســـة عماد الدين 
بـــادي أن قمـــع نفـــوذ فاغنر فـــي ليبيا 
سيكون تحديا، حيث يجب على الولايات 
المتحـــدة معالجـــة الحقائـــق الليبيـــة 
وتوحيد أوروبـــا والقوى الإقليمية لدعم 

مسعى سياستها الخارجية.

 كمـــا اعتبـــر أن الهجوم العســـكري 
لإزالـــة فاغنر، وهو احتمـــال غير مرجح 
بالفعل، هو أقـــل جاذبية، حيث يمكن أن 
تصبح البنية التحتية النفطية الحيوية 
أضـــرارا جانبيـــة للهجـــوم العســـكري. 
وعـــلاوة علـــى ذلك فإن قرب روســـيا من 
المنشـــآت النفطية يســـمح لهـــا بإبراز 
الروايـــة القائلـــة بـــأن المجموعة يمكن 
أن تُهدد بشـــكل مســـتقل إمدادات النفط 
الأوروبيـــة، في حين أن هذا الســـيناريو 
غير مرجح. فقد ساهم التهديد المتصور 
فـــي التســـامح الأوروبـــي الســـلبي مع 
وجود فاغنر في شـــرق وجنـــوب ليبيا، 
علـــى المســـتوى الخـــاص، وعقلنة دول 
الاتحاد الأوروبي هذا التقاعس باعتباره 
براغماتيـــة، حيـــث ينظـــر إلـــى الوجود 
الروســـي، إلـــى جانب البصمـــة التركية 
في غرب ليبيا، على أنهما يحافظان على 

السلام في ليبيا.
ويضيف بـــادي أن مجموعـــة فاغنر 
فـــي ليبيا ليســـت مجـــرد قوة ممســـكة 
ثابتة وغيـــر ممولة، بل هـــي عقدة نفوذ 
مركزيـــة مكنت من الناحية اللوجســـتية 
من تضخيم النفوذ الروسي في بوركينا 
فاســـو وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 

وتشاد ومالي والسودان.
ووفـــق مصـــادر مطلعـــة، فـــإن عدد 
الخبـــراء والضباط الـــروس في ليبيا لا 
يتجاوز حاليـــا 800 عنصر، بعد مغادرة 
فـــي  الليبيـــة  الأراضـــي  مســـلح   1200
اتجـــاه أوكرانيا للانضمـــام إلى القوات 
الروســـية هناك، وإن أغلبهم موجودون 
فـــي قاعدتـــي الجفـــرة وبراك الشـــاطئ 
الجويتين في جنوب وســـط البلاد وفي 
قاعدة القرضابية بســـرت، شمال وسط، 
وقاعـــدة الخـــادم الجويـــة الواقعة على 
بعد حوالي 170 كيلومترا شرق بنغازي، 
بالإضافـــة إلى المناطـــق الغنية بالنفط 
الخاضعة لســـيطرة الجيش الوطني في 

برقة وفزان.
ولا تنفـــي موســـكو دور فاغنـــر في 
الخارجيـــة  وزيـــر  كان  حيـــث  ليبيـــا، 
الروســـي ســـيرجي لافروف قـــد أقر في 
يونيو الماضي بوجـــود عناصر من تلك 
المجموعة في ليبيا، لافتا إلى أن وجودها 
في ليبيا جـــاء بدعوة من مجلس النواب 
الذي كان يتولى المســـؤولية السياسية 
والتشـــريعية خلال ســـنوات حرب ”فجر 
ليبيا“، واعتبر أن وجود فاغنر في ليبيا 
هو ”على أســـاس تجـــاري“، حيث جرت 
دعوة الشـــركة الأمنية الخاصة ”من قبل 

السلطات في طبرق“.
هـــذا أمر لا يخلو مـــن الحقيقة، فقبل 
عاميـــن كانـــت ليبيـــا محل صـــراع على 
النفوذ بين محورين في المنطقة والعالم، 
بالإســـلام  المرتبـــط  المحـــور  أولهمـــا 
السياســـي بقيادة تركيـــا وقطر والثاني 
هو المحـــور المتصدي لجماعة الإخوان 
وحلفائهـــا والذي يتكون بالأســـاس من 
الإمارات ومصر ويجد تعاطفا من روسيا 
التـــي كانـــت تقف إلـــى جانـــب الجيش 
الوطنـــي بقيادة المشـــير حفتر وترتبط 
بعلاقات وطيـــدة مع البرلمان ورئيســـه 

المستشار عقيلة صالح.

ومن الدول التي كانت تدعم ســــلطات 
طرابلــــس والمحــــور التركــــي القطــــري، 
إيطاليــــا التي أبــــدت في مناســــبات عدة 
خشــــيتها من اتســــاع نفوذ موســــكو في 

مستعمراتها القديمة.

والــــى جانــــب ليبيــــا تنتشــــر قــــوات 
فاغنــــر في عدد مــــن الــــدول الأفريقية من 
بينهــــا أفريقيا الوســــطى ومالي وتشــــاد 
والســــودان  والكاميــــرون  والصومــــال 
وموزمبيق وغيرهــــا، حيث تتولى تدريب 
القــــوات الحكومية ودعمها فــــي محاربة 
المتشــــددين والمتمرديــــن، وتمثّل جناحا 
مســــلحا للدبلوماسية الروســــية النشطة 

بقوة في القارة السمراء.
وفي أوائل مــــارس الماضي قال قائد 
القيادة العســــكرية الأميركيــــة في أفريقيا 
(أفريكوم) مايكل لانجلي إنّ أنشطة فاغنر 
الروســــية في ليبيــــا ومالــــي وجمهورية 
أفريقيا الوسطى مزعزعة للاستقرار، عبر 
”تكتيكات وحشــــية“ و“انتهــــاكات حقوق 

الإنسان“.
وتابــــع أنّ رد الولايــــات المتحدة على 
اختــــراق مجموعة فاغنر الروســــية يكمن 
في دعم الــــدول الأفريقية مــــن خلال نهج 
شــــامل، مشــــيرا إلى أنّهم يعتقــــدون أنّه 
بشــــكل جماعي عبــــر كل هــــذه العمليات 
والاســــتثمارات والأنشــــطة، يمكن تحقيق 

أهداف طويلة الأجل لهذه البلدان.
ويرى محللون أن الحرب في أوكرانيا 
والمواجهــــة المفتوحة مع موســــكو هما 
اللتــــان جعلتا الغرب يركــــز اهتمامه على 
نشــــاط فاغنر في ليبيا وفي أفريقيا التي 
أصبحــــت ســــاحة لمجموعــــات المرتزقة 
مــــن دول عــــدة، ومنها شــــركتا ”كاســــي“ 
و“أكاديمي“ وهما من بين أكبر الشــــركات 
الأمنيــــة الخاصة في الولايــــات المتحدة، 
الفرنسية وشركة  وشركة ”ســــيكوبيكس“ 
”إيجيــــس“ البريطانيــــة لخدمــــات الدفاع 
وشــــركة ”جي فــــور أس“ العملاقــــة التي 
تأسســــت فــــي 1901 بالدنمــــارك ومقرهــــا 
الرئيســــي بريطانيا، ومجموعة ”أوميغا“ 
أفريقية  الجنــــوب  و“دايــــك“  الأوكرانيــــة 
ومجموعة ”إكسليس“ الألمانية، وغيرها.

الضجيـــج  أن  المحللـــون  ويضيـــف 
الذي تحدثه العواصـــم الغربية حول دور 
فاغنر في ليبيا يقابله تجاهل روسي، وأن 
الوضع الحالي يحتاج إلى توافقات دولية 
بين الأطراف المتناقضـــة، وإلى توافقات 
محليـــة تفضـــي إلى خطـــة لإجـــلاء كافة 
المرتزقة من كافة الجنسيات وإلى توحيد 
المؤسسة العسكرية بشـــكل عملي وليس 
وفق الدعاية السياسية التي يتم اعتمادها 
فـــي الترويج للحلول الوهميـــة لصراع لا 

يزال قائما على مختلف الأصعدة.

 الخرطــوم - وصلــــت الخلافــــات بين 
الجيش الســــوداني وقوات الدعم السريع 
إلى نقطة غير مسبوقة من التوتر الأمني، 
بشــــكل يكشــــف عمــــق الأزمة الســــودانية 

المستمرة منذ سنوات.
ورغم ذلك يســــتبعد المحلل السياسي 
السوداني أمير بابكر أن تصل الأمور بين 
الجيــــش وقوات الدعم الســــريع إلى حالة 

الحرب.
وقــــال بابكر ”لــــن تكون هنــــاك حرب 
بيــــن الجانبين، لأن قــــادة كل طرف لديهم 
مصالــــح لــــن يفرطــــوا فيهــــا ليدخلوا في 
صراع مسلح، فهم يشــــاركون في السلطة 
حاليــــا وسيشــــاركون فيها مســــتقبلا من 

خلال الاتفاق الإطاري“.
السياســــي  المحلــــل  رأي  وحســــب 
”حتى إن حدثــــت معركة -أو مناوشــــات- 

بين الطرفين فســــتكون محدودة وســــيتم 
إخمادها سريعا“.

ولحل الخلاف الناشــــب سارعت عدة 
حركات مســــلحة موقعة على اتفاق سلام 
جوبــــا فــــي أكتوبــــر 2020، منهــــا ”العدل 
و“تحريــــر الســــودان“، إلى  والمســــاواة“ 
الإعــــلان عــــن بــــذل مســــاع بيــــن الجيش 
الســــوداني وقوات الدعم الســــريع لإنهاء 

التوتر ونزع فتيل الأزمة الأمنية.
كما دعــــا حزب الأمــــة القومــــي، أكبر 
أحزاب قوى ”الحريــــة والتغيير“ الموقعة 
على الاتفاق الإطــــاري، إلى اجتماع يضم 
قادة الجيش وقوات الدعم السريع والقوى 
السياســــية والأمنيــــة لتجــــاوز المنحنى 

الأمني الخطير الذي تشهده البلاد.
والأربعاء تحركــــت بعض قوات الدعم 
الســــريع بعتادهــــا لتنتشــــر حــــول مطار 
مدينة مروي (شمال) دون موافقة الجيش 
الســــوداني، ما دفــــع الأخير إلــــى تحريك 
قواته في اتجــــاه المنطقــــة، متهما إياها 
”بالتحشــــيد والانتشــــار والتحــــرك داخل 
العاصمة الخرطوم وعــــدد من المدن دون 

إذن“.
وقــــوات الدعــــم الســــريع هــــي قوات 
مقاتلــــة يقودهــــا نائــــب رئيــــس مجلــــس 
الســــيادة الانتقالــــي محمد حمــــدان دقلو 
(حميدتــــي)، وتأسســــت فــــي 2013 كقــــوة 
تابعة لجهــــاز الأمن والمخابرات لمحاربة 
متمردي دارفور (غرب)، ولا توجد تقديرات 
رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز 

عشرات الآلاف.
ويتزامن هذا التطور الميداني النادر 
مــــع خلافات بيــــن الجيش وهــــذه القوات 
حول قضايا ”الإصلاح العسكري والأمني“ 
التي دعا إلى مناقشتها الاتفاق السياسي 
النهائــــي بين الأطراف الســــودانية لإدارة 

المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأثــــار الوضع المتوتر بيــــن القوتين 
نشــــوب  مــــن  المخــــاوف  العســــكريتين 
حــــرب في بلد يعاني من أزمات سياســــية 
واقتصادية وأوضاع أمنية غير مســــتقرة 

في عدد من أقاليمه، خاصة دارفور.
بيــــن  الشــــقاق  بــــوادر  بــــدأت  وقــــد 
الجيش الســــوداني وقوات الدعم السريع 
إثــــر انطــــلاق ”مؤتمــــر الإصــــلاح الأمني 
العســــكري“، آخــــر المؤتمرات لمناقشــــة 
السياســــي  النهائــــي  الاتفــــاق  قضايــــا 

لاستكمال بنود الاتفاق الإطاري.
وهو المؤتمــــر الذي انتهى بعد أربعة 
أيــــام من انطلاقه فــــي 26 مارس الماضي، 
دون التوصــــل إلى اتفاق بشــــأن وضعية 
قيادة الجيش وقوات الدعم السريع خلال 
الفتــــرة الانتقالية المتبقية، وكان ســــببا 
رئيســــيا في تأجيل التوقيــــع على الاتفاق 

النهائي مع القوى المدنية.
وانطلقت فــــي 8 يناير الماضي عملية 
سياســــية بيــــن الموقعيــــن علــــى الاتفاق 
الإطاري في 5 ديســــمبر 2022، وهم مجلس 
السيادة العســــكري الحاكم وقوى مدنية، 
المجلس  أبرزهــــا ”الحريــــة والتغييــــر – 

المركزي“، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة 
السياســــية في البــــلاد؛ تلــــك الأزمة التي 
نشــــبت فــــي 25 أكتوبــــر 2021، حين أعلن 
قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات 
اســــتثنائية، منها حل مجلســــي السيادة 
والوزراء وإعــــلان حالة الطوارئ، وهو ما 

اعتبره رافضون ”انقلابا عسكريا“.
لكن البرهان قــــال إن إجراءاته تهدف 
إلى ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية“، 
وتعهد بتســــليم السلطة عبر انتخابات أو 

توافق وطني.
العسكرية  المؤسسة  إبعاد  ولمحاولة 
عن السلطة المدنية في السودان، أصبحت 
أحد  قضية ”الإصلاح الأمني والعسكري“ 
مطالــــب الثورة الســــودانية التي أطاحت 

بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.
وتباينــــت رؤى الجيــــش الســــوداني 
وقــــوات الدعم الســــريع بشــــأن عــــدد من 
قضايــــا الإصــــلاح الأمنــــي والعســــكري، 
وأبرزها قضية دمج قوات الدعم الســــريع 
في الجيــــش النظامــــي بشــــكل كامل وما 
يتبع ذلك من اتفاق حول الجداول الزمنية 

لعملية الدمج.
ويطالــــب الجيــــش الســــوداني بــــألا 
تتجاوز فتــــرة دمج هذه القــــوات عامين، 
بينما تريد الأخيــــرة أن يكتمل دمجها في 
الجيــــش خلال فترة تتجاوز 10 ســــنوات، 

وفق مراقبين.

وبجانب فترة الدمج تبرز قضية رتب 
ضباط قوات الدعم الســــريع كإحدى نقاط 
الخــــلاف بين الجانبين، حيث يقر الجيش 
بوجوب مراجعة رتب ضباط هذه القوات، 
بينمــــا تطالب الأخيرة بأن يتم اســــتيعاب 

ضباطها في الجيش برتبهم الحالية.
وهنــــاك قضيــــة خلافيــــة ثالثــــة، هي 
مطالبة الجيش بإيقــــاف التجنيد الجديد 
لصالــــح قوات الدعم الســــريع، وهو الأمر 

الذي يجد معارضة من هذه القوات.
وفي الآونــــة الأخيرة تحدثــــت تقارير 
صحفيــــة عــــن خلاف حــــاد بيــــن الجيش 
وقوات الدعم السريع بشأن قيادة القوات 
المشتركة الســــودانية خلال فترة الدمج، 
فالجيش يقترح هيئة قيادة (4 من الجيش 
و2 من قوات الدعم السريع)، إلا أن الطرف 
المقابــــل يطالب بأن تكون هيئــــة القيادة 

تحت رئاسة مدنية.
وبســــبب عدم حســــم هــــذه الخلافات 
العمليــــة  أطــــراف  أعلنــــت  العســــكرية 
السياســــية بالسودان في 5 أبريل الجاري 
إرجاء توقيــــع الاتفاق النهائــــي إلى أجل 

غير مسمى.
وهذا هــــو التأجيــــل الثانــــي لتوقيع 
الاتفــــاق الذي كان من المزمــــع أن يتم في 
6 أبريل الجاري، بعد أن كان في الســــابق 
مقررا في مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب 
الخلافــــات بيــــن الجيــــش وقــــوات الدعم 

السريع.
ووســــط الخلافــــات المحتدمــــة بيــــن 
الجيــــش وقــــوات الدعم الســــريع لا تجد 
القوى السياسية المدنية، خاصة الموقعة 
على الاتفاق الإطاري وعلى رأسها ”الحرية 
المجلس المركــــزي“، خيارا  والتغييــــر – 
آخر تلجأ إليه ســــوى دعــــوة الطرفين إلى 
التهدئة، تجنبا لوقوع قتال يهدد مستقبل 

البلاد والاتفاق السياسي المرتقب.
وعبر نصــــوص الاتفاق الإطاري ظلت 
القوى المدنية تطالب بإصلاح المؤسسة 
العســــكرية والأمنيــــة وإعــــادة هيكلتهــــا 
وتكويــــن جيــــش مهني موحــــد ذي عقيدة 

جديدة.

التوتر بين الجيش وقوات
الدعم السريع لن يتحول

إلى حرب في السودان

إخراج الروس من ليبيا يؤدي 

إلى سيطرة الأميركيين، 

ما يعني دعم الإسلام 

السياسي ومعاداة معلنة 

لدور الجيش وقادته

قوات فاغنر موجودة في 

عدد من الدول الأفريقية، 

حيث تتولى تدريب القوات 

الحكومية ودعمها في 

محاربة المتمردين

واشنطن تمارس ضغوطا مباشرة 

وغير مباشرة لإخراج فاغنر من ليبيا
توسع النفوذ الروسي في أفريقيا يثير مخاوف الولايات المتحدة

ــــــات المتحدة إخراج  تشــــــترط الولاي
قوات فاغنر من ليبيا كخطوة مهمة 
لتحقيق الســــــلام، ولا تربط خروج 
ــــــة المرتزقة  ــــــروس ببقي ــــــين ال المقاتل
المنتشرين في البلاد، وهي تمارس 
ضغوطــــــا مباشــــــرة وأخــــــرى غير 
ولتحجيم  ــــــك  ذل لتحقيق  مباشــــــرة 
النفوذ الروســــــي في أفريقيا، لكن 
الجيش الليبي لا يبدي أي تجاوب 
مع مطالبهــــــا خاصة بعــــــد فقدانه 
الثقة بوعودها وعودة المخاوف من 
تعزيز حضور الإســــــلام السياسي 

في ليبيا.

اقيادة الجيش لن تتخلى عن حلفائها لفائ تتخل ل ش ال ة ا ق

السبت 2023/04/15

7السنة 45 العدد 12745 في العمق

الخلافات لن تؤجج العنف المسلح

هناك مصالح يصعب 

التفريط فيها بالدخول 

في صراع جديد

أمير بابكر

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



لن يطول الوقت على المبعوث 
الدولي إلى ليبيا عبدالله باتيلي 

ليكتشف أن التفاوض على إقامة نظام 
دولي جديد، أسهل بكثير من التفاوض 

على إقامة نظام في ليبيا.
الفرقاء الليبيون يعقدون اجتماعات 

فيما بينهم منذ عقد كامل من الزمن، 
وداروا بها عدة مدن ودول، بينما 

معاهدة فرساي التي أقامت النظام 
الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى، لم يستغرق التوصل إليها، 

وسلسلة المعاهدات الملحقة بها، أكثر 
من ستة أشهر وتم توقيعها في يونيو 

1919، وأنشئت على أساسها ”عصبة 
الأمم المتحدة“.

ولو أن الحرب في أوكرانيا انتهت 
بالتفاوض على إقامة نظام دولي جديد، 

فإن الأطراف الدولية المعنية سوف 
تتوصل إلى اتفاق قبل أن يتوصل 

عبدالحميد الدبيبة إلى اتفاق مع فتحي 
باشاغا.

والطموحات تمضي إلى إعداد 
الأسس الدستورية لإجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية جديدة تنهي الانقسام 
الراهن وتعيد توحيد ”مؤسسات“ 

البلاد ومنها القوات المسلحة، ولكن لو 

توافقت هذه الأطراف على إزالة أكوام 
القمامة في طرابلس وبنغازي من خلال 

شركة واحدة، فإن الأمل بأن تعكس 
الكرة الأرضية دورانها سوف يُصبح 

أملا واقعيا.
ولقد كانت هناك لجنة تدعى 5+5، 
حققت تقدما في ”وقف إطلاق النار“، 
ولكن المتمعن سوف يرى أن ”التقدم“ 

كان بالأحرى ”توقفا“ عن محاولات 
كل طرف لتحقيق ”تقدم“ على حساب 

الطرف الآخر دون أي شيء آخر.
كما أن هناك لجنة تدعى 6+6 منبثقة 

عن مجلسي ”النواب“ في بنغازي 
و“الدولة“ في طرابلس، لبحث القضايا 
الخلافية في القوانين الانتخابية. فإذا 

كنت تعتقد أن هذه القضايا قد تم حلها 
من قبل، فأنت على صواب وخطأ. لأن 

اجتماعات أخرى جرت في القاهرة 
توصلت إلى حلها، بينما اجتماعات 

أخرى جرت في طرابلس لم تحلها.
وما من شيء يبرر الامتناع عن 

الاعتقاد بأنه ستكون هناك لجنة 7+7، 
و8+8، من دون أن تتوصل إلى حل، لا 

يريد أحد التوصل إليه، كما لا يريد أحد 
التوقف عن عقد الاجتماعات من أجله، 

كسبا للشعور بالأهمية.
ولقد جرت في 26 مارس الماضي 

اجتماعات في فندق ريكسوس في 
طرابلس بين قيادات عسكرية وميدانية 

تابعة للقيادة العامة وداخلية حكومة 
باشاغا، مع قيادات أمنية وعسكرية 

يمثلون ”حكومة الوحدة الوطنية“ 
المنتهية ولايتها، برئاسة الدبيبة، في 
العاصمة طرابلس، بحضور باتيلي، 
كانت استكمالا لاجتماعات جرت في 

تونس، وتوصلت هي الأخرى إلى 
تحقيق ”تقدم“ ولكنه النوع الذي 

يتطلب اجتماعات إضافية.
أما إذا كنت تعتقد أن لدى المشير 
خليفة حفتر مشكلة مع مرتزقة تركيا 

وميليشياتها، كمثل ما لدى تركيا 
مشكلة معه شخصيا، فأنت على صواب 

إذا توصلت إلى أنه لا توجد مشكلة، 
بدليل عودة كبرى شركات الأشغال 

التركية ”ليماك“ لتعمل في بنغازي بعد 
توقف دام 12 عاما. كما أنك على خطأ 

إذا ظننت أنه لا توجد مشكلة بدليل 
أن ميليشيات طرابلس الموالية لأنقرة 

تتمنى لو ترى مذبحة على أن ترى 
حفتر يترشح لرئاسة ليبيا.

عقد كامل مرّ من الزمن، والليبيون 
على هذه الحال. يعقدون اجتماعات 
ويتوصلون إلى اتفاقات ويخربونها 

لكي يعقدوا اجتماعات غيرها فيصنعوا 
دوامة تجمع بين الإحباط والأمل كما 
تجمع بين الإثارة والملل، حتى لم يعد 

من الواقعي انتظار أي شيء منهم.
وفي حين أن هناك انشغالات دولية 

وإقليمية بالأزمة، إلا أنها انشغالات 
تدور في أفق آخر، لا تشعر أطراف 

النزاع في ليبيا أنها معنية به. وكل ما 
يهمها منه هو أن تبقى محط اهتمام، 

وأن تتلقى دعوات لعقد اجتماعات 
جديدة، لحل الخلافات القديمة، وأن 

تحصل على حصتها من عائدات النفط.
الواقع القائم في ليبيا هو التمزق 
والتشرذم. ولو أن الأمم المتحدة قبلت 

به كحقيقة نهائية، لكانت الأوضاع 
سارت في اتجاه أفضل. أي من دون 

توقعات مبالغ فيها حول إمكانية 
التوصل إلى ”حل“. ذلك الواقع يقول 
إنه لا توجد مشكلة أصلا لكي يكون 

لها حل. فكل طرف جالس على عرش 
حصته من النفوذ والمال والسلطة ولا 
يشعر بالحاجة إلى تغيير أي شيء. 

فلماذا التفاوض عليه.
من مفارقات الإثارة والملل، هو أن ما 
يهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية 

المعنية، أن يستمر تدفق النفط، بينما 
وقف صادرات النفط ومنع وصول 
أمواله إلى المتنازعين، هو أحد أهم 

مداخل الحل.
ومن المفارقات الأخرى هي أن 

المبعوث الأممي إلى ليبيا يعتقد أنه 
يعمل خيرا عندما يعقد اجتماعات مع 
أطراف الأزمة أو يدعوها إلى لقاءات، 

تارة في هذا الفندق وأخرى في تلك 
الدولة. بينما الشيء الصحيح هو 

أن يجلس في مكتبه، معلنا الإهمال 
الشامل للجميع، وداعيا دول المنطقة 
والعالم إلى النظر إلى أطراف النزاع 

على أنها عصابات تمرد مسلح، لا 
يرجى منها التوافق على أي شيء، 
وذلك حتى تأتيه بمعاهدة فرساي 

جديدة لإقامة نظام دولي بين الزنتان 
ومصراتة.

وليبيا بلد جرائم وانتهاكات 
وفساد وتهريب وأعمال إرهاب. وقد 

أثبتت السنوات الماضية أنه لا سبيل 
للشفاء من هذا المرض، لأنه لا سبيل 

لوقف المستفيدين منه. وهؤلاء يمثلون 
أدوارا سياسية لا تليق بهم ولا هم 

يليقون لها. لأنهم ميليشياويون أصلا. 
والسعي لإقناعهم بطريقة عيش أخرى، 

مثل السعي لإقناع عصابة تتاجر 
بالمخدرات بأن تتاجر بالورد الجوري.
ليبيا ليست دولة أيضا. إنها كيان 
جغرافي عائم في الفراغ. العقيد معمر 

القذافي دمر كل معنى من معاني 
الدولة. فلما تمت الإطاحة به، لم يعثر 

الليبيون على شيء يرتكزون إليه. 
وانتهى كل طرف منهم أن أقام دولة 

على مقاسه الخاص. وهناك عدة دول 
متنازعة في طرابلس وحدها، ولكل 
منها رئيس. كما أن لكل بلدة سلطة 

خاصة بها. ما يجعلك في حاجة إلى 
عقد مؤتمر ”دولي“ لإقامة ”أمم متحدة“ 

بين شعوب وقبائل ليبيا.
هناك شيء واحد فقط هو الذي 

يدفع الجميع إلى الامتناع عن الدوران 
في هذه الدوامة، هو قطع التمويل 

العام والشامل عن الجميع. وسواء بقي 
النفط يتدفق، أو تم وقفه، فإن إنذارا 

يقول إن الأموال سوف تنقطع كليا، ما 
لم تكن هناك حكومة شرعية واحدة، 

سوف يزعزع عروش الراغبين بإدامة 
الأزمة.

عندما تم التفاوض على معاهدات 
فرساي وأقيم نظام عالمي جديد، 
نشأ نظام للانتداب يسمح للدول 

الاستعمارية الجديدة بأن تتولى إدارة 
السلطة في البلدان التي لم تكن تعرف 

كيف تبني دولا حديثة.
الأمم المتحدة جديرة بأن تقيم نظام 

انتداب مماثل في ليبيا، ريثما يتفق 
الليبيون على أنهم شعب واحد، وليس 

مجموعة أمم، وأن حكومة واحدة تكفي. 
فيكفوا عن مشاغلة الناس بقدرتهم 

الفائقة على صنع الإثارة والملل، 
والإحباط والفشل.
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الأمم المتحدة جديرة بأن تقيم 

نظام انتداب في ليبيا ريثما 

يتفق الليبيون على أنهم شعب 

واحد وليسوا مجموعة أمم 

فيكفوا عن مشاغلة الناس 

بقدرتهم الفائقة على صنع 

الإثارة والملل

هناك انشغالات دولية وإقليمية 

بالأزمة الليبية إلا أنها انشغالات 

تدور في أفق آخر لا تشعر أطراف 

النزاع في ليبيا بأنها معنية به 

وكل ما يهمها منه هو أن تبقى 

محط اهتمام

آراء

من حق العراقيين أن يأملوا في 
أن يكون غدهم أفضل من أمسهم 

ليغادروا وهم ”الزمن الجميل“. كل 
الأزمنة التي عاشها العراقيون لم 

تكن جميلة. ”ما مر عام والعراق ليس 
فيه جوع“ حسب شاعرهم بدر شاكر 

السياب.
ولكن صناعة الأمل تنطوي على 
الكثير من الكذب. فالوضع البشري 
شائك ومعقد بحيث يتحمل الشيء 
ونقيضه. كانت الديمقراطية واحدة 

من أعظم الأكاذيب التي واجهها 
العراقيون بحناجر خالية من 

الصراخ. لقد تعبوا من الصراخ. ذلك 
شعب عاش حياته كلها وهو يمشي 
في مسيرات نظمتها الأحزاب التي 
ذبح بعضها البعض الآخر من أجل 

غنيمة لا تُرى. كان الوطن هو ذلك 
الغنيمة.

أليس هناك مستقبل؟
علينا أن نجرب أن لا نكون 

متشائمين. تلك ليست دعوة إلى 
التفاؤل. ولكن الرهان على الشعب 
العراقي لا يمكن أن يكون خاسرا. 
سبق للملك فيصل الأول أن وصفه 

بأنه شعب صعب. ولم يكن ذلك ذكاء 
منه. كان الحجاج بن يوسف الثقفي 

مبعوث بني أمية قد اكتشف ذلك قبله. 
ما فعله الشعب العراقي عبر العشرين 

سنة الماضية لا يمكن الاستهانة به. 
كانت هناك حربان على مدينة صغيرة 

اسمها الفلوجة شنهما الجيش 
الأميركي عام 2004 وكانت هناك 

تظاهرات سلمية مليونية اجتاحت 
مدن العراق عام 2019 بذل الإعلام 
العالمي كل قواه من أجل حجبها.

تعاون عراقيون مع المحتل 
الأميركي. ذلك صحيح. تباهى 

عراقيون بخدمة الهيمنة الإيرانية. 
ذلك صحيح. نهب عراقيون ثروة 

الشعب العراقي التي وضعها المحتل 
الأميركي بين أيدي المتعاونين معه. 

ذلك صحيح. هناك اليوم فئة من 
العراقيين تعيش بطريقة باذخة فيما 

يقع أكثر من ثلاثين في المئة من 
الشعب تحت خط الفقر. ذلك صحيح. 

صحيح أيضا أن هناك عراقيين 
يعيشون خارج العراق ولم يعملوا 
يوما فيه يتمتعون برواتب شهرية 

باعتبارهم متقاعدين جهاديين. 
العراق في حالة فوضى. كان نوري 

المالكي مسؤولا عن الجزء الأعظم 
منها. فالرجل اجتهد يوم كان رئيسا 

للحكومة لولايتين فأصدر قوانين 
استباحت ثروة العراق بطريقة 

ثأرية. يعرف العراقيون أن ثروتهم قد 
تم التصرف بها كما لو أنها صارت 
جزءا من أملاك الأحزاب الإسلامية.

ولكن كل ذلك لن يستمر لأنه 
يخالف قوانين العصر إلا إذا شاء 

العراقيون أن يعيشوا في العصور 
المظلمة. وهو ما لا تفعله الشعوب 

الحية والشعب العراقي منها. فبعد 
أن فشل النظام الطائفي الذي فرضه 
المحتل الأميركي في بناء دولة على 
أنقاض الدولة التي هدمتها دباباته 

سيكون سقوطه حتميا، لا لفشله في 
بناء دولة فحسب بل وأيضا لأنه 

مشروع فساد دائم، وهو ما يعني 
أن باب الفقر سيكون مفتوحا على 
مصراعيه لاستقبال حشود جديدة.

بعد عشرين سنة من الإعلان 
عن قيام العراق الجديد لم تتضح 

صورته إلا باعتباره دولة رثة يديرها 
زعماء الأحزاب وأقرباؤهم وأتباعهم 
من الجهلة والأميين. فمن وزير يقدم 

دعاية لمطعم تبين أنه يملكه إلى 
سفير يرقص بثوب النوم في حفلة 
عامة مرورا بالحقائب الدبلوماسية 

المحشوة بالملايين من الدولارات التي 
تتم مصادرتها في مطارات العالم 

صار العراق حكاية تدعو إلى الرثاء 
والقرف في الوقت نفسه.

وليس من الحكمة القول إن 
النظام السياسي الحاكم في العراق 

سيختفي غدا، غير أنه سيزول بسبب 
عجزه عن تلبية متطلبات العصر. 
فهو نظام معزول عن محيطه وعن 

العالم الخارجي إضافة إلى أن 
شعبيته قائمة على أسس طائفية 

متخلفة فشلت في أن تمد جذورها 
إلى العمق، لا لشيء إلا لأنها لا 

تستجيب لمتطلبات العيش المباشر، 
بل هي مجرد شعائر لا تُسمن ولا 

تغني من جوع.
من المؤكد أن الأحزاب نجحت في 

تطبيع الفساد ضمن دائرة نفوذها 
التي تخترق الدولة فكانت النتيجة 
قيام دولة فاسدة. ولكن ذلك لا يعني 
بالتأكيد تمدد الفساد عموديا ليصل 
إلى الثوابت الاجتماعية والوطنية. 

لا يزال العراقيون صعبي المراس، 
حريصين على وطنيتهم وحذرين في 
التعامل مع منطلقات الدولة الدينية 
التي يحاول النظام الانتقال بالعراق 

إليها.
ولأن العراقيين يدركون أن النظام 
السياسي الذي يحكمهم ضعيف وأن 
الحماية الأميركية بقناعها الإيراني 
مصدر قوته الوحيد، فإنهم يأملون 

أن تنهي المتغيرات على الساحة 
الإقليمية ذلك الحلف الخبيث الذي لم 
يُقم إلا من أجل تدمير بلادهم ونسف 

مستقبلهم والقضاء على أسباب 
قوتهم.

العراق هو أشبه بالرهينة التي 
ينتظر أبناؤها لحظة الإفراج عنها. 
تلك لحظة ستحل برغم كل مظاهر 

الانفتاح التي يحاول النظام من 
خلالها أن يؤجلها.

العراق الحر 
قادم والنظام الطائفي 

إلى زوال

ليس من الحكمة القول 

إن النظام السياسي الحاكم 

في العراق سيختفي غدا غير 

أنه سيزول بسبب عجزه عن 

تلبية متطلبات العصر فهو 

نظام معزول عن محيطه وعن 

العالم الخارجي

 ليبيا... سنوات من الملل وتدوير الفشل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي



اختفى السميد وعاد، واختفى قبله 
الزيت ثم عاد خلال أسابيع قليلة 
فقط، والأمر ينسحب على العديد من 

المواد الغذائية في الجزائر. وفوق ذلك 
التهبت الأسعار إلى أن صار البصل 
يبكي الرجال في الأسواق، كما يبكي 

النسوة في المطابخ، بحسب تعبير 
الجزائريين.

مشكلة الأسعار في الجزائر تحديدا 
تحتمل أكثر من تأويل، عكس الفرضيات 

القائلة بالموجة العالمية التي بدأت 
بجائحة كورونا، ثم الأزمة الأوكرانية، ثم 
التغيرات المناخية والجفاف الذي يضرب 
قطاعا كبيرا من العالم، لاسيما في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ أيام فقط تحدث تقرير أممي 
عن أزمة بصل في العالم، وأدرج الجزائر 

ضمن الدول المتضررة، لكن خطاب 

الحكومة لم يستفد إلى حد الآن من 
الظروف العالمية القاهرة، لقناعة لديها 

أنها لا تستطيع إقناع الشارع الجزائري 
بها، لأن الاختلالات الداخلية تحجب 

الرؤية عن كل شيء، وهي التي جعلت 
الغلاء غلاءين.

وبين اجتماعية الدولة وتغيرات 
الواقع يضيق الخناق على عنق 

الحكومة، فهي عندما تغازل الجبهة 
الاجتماعية وتريد شراء السلم 

الاجتماعي، وتبرر لجوءها إلى الريع 
النفطي، ترفع قدسية اجتماعية الدولة، 

وعندما تحاول ملامسة الواقعية 
الاقتصادية تلوح بتغيير نمط ووجهة 
الدعم الاجتماعي، لكنها في الحالتين 

فشلت لأنها تفتقد إلى الشجاعة 
السياسية اللازمة في الدفاع عن 

الخيارات البراغماتية.
مبدأ ”إقامة دولة ديمقراطية 

اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية“، 
الذي تصدر بيان إعلان ثورة التحرير في 
الفاتح من نوفمبر 1954، يحتاج إلى قراءة 
منطقية وواقعية جديدة، بدل تحويله إلى 

عباءة لإخفاء تبذير وتبديد المال العام 
تحت مسمى العدالة الاجتماعية وتكفل 
الدولة بجميع مواطنيها، لأن الذي بلور 

البيان ربط الديمقراطية بالاجتماعية، 
وأولى شروط العدالة الاجتماعية هي 

الرقابة وتوازن السلطات والمؤسسات، 
والاقتصاد القوي الذي يوفر منصب 

الشغل ويخلق الثروة، للقضاء على الفقر 
والفوارق الاجتماعية، وليس التعاطي 
مع بعض الجزائريين كقصر أو عبء 

يحتاج إلى رأفة الحكومة، في المواسم 
الاجتماعية والدينية وحتى على مدار 

العام.
الغلاء الفاحش في الجزائر في حاجة 
إلى شجاعة سياسية للاعتراف بأسبابه 

الحقيقية، وإذا كانت هناك ظروف 
عالمية وراء ذلك، والجزائر ليست جزيرة 
تعيش بمعزل عن العالم، فإن السياسات 

الحكومية المتعاقبة لها يد في ذلك، 
وربما هي اليد الطولى.. ببساطة يمكن 

للحكومة أن تعكس الهجوم على التقرير 
الأممي حول البصل، وتحول البلد إلى 

مصدر تغذية العالم بالبصل.
البلد ”القارة“ كما يوصف، وأول 

بلدان أفريقيا مساحة، والعاشر عالميا، 
لا يمكن أن يعيش أزمة غلاء شامل لو 

توفرت الحكمة والرشد لدى الحكومات 
المتعاقبة، وأول شروط ذلك هو التعامل 

بصراحة وواقعية مع الظاهرة. 
وببساطة، ارتفاع أسعار الطاقة سيقابله 
ارتفاع في المواد الأخرى، والمسير الذكي 
والناجح هو الذي يخلق التوازن بين ما 

بيديه وما في أيدي غيره.
هناك فرق بين الندرة والتقشف 

الخانق، وبين محاربة الاحتكار 
والمضاربة غير المشروعة، والاقتصاد 
تحكمه قواعده وليس قواعد الإدارة 

والبيروقراطية، ولعل أبرز دليل على ذلك، 
أنه منذ أشهر قليلة كان تقليص الواردات 

وإدارة التجارة الخارجية بوزارة 
التجارة، والآن بات الكل ضد ذلك، بمن 
فيهم رأي الجيوش الإلكترونية الغبية 

ومحللو ”البلاتوهات التلفزيونية“.
البصل في الجزائر هو أبخس 

الخضار ثمنا منذ الأزل وأسهلها زراعة، 
سقيا أو بغير سقي، في الصحراء كما 
في الهضاب والسواحل، في المساحات 

الكبرى وحتى في باحات المنازل، فالأمر 
لا يحتاج سوى وضع البذرة أو النبتة 

على رأسها في الأرض وسط درجة حرارة 
ملائمة.

لكن نظرية المؤامرة والمقاربة الأمنية 
في التعاطي مع المتلاعبين بقوت الشعب 

كما تردد الحكومة، هي التي جعلت 
المزارعين يخشون على أنفسهم من تخزين 

منتوجهم، لأن أحكام المضاربة يمكن أن 
تصل إلى جناية عقوبتها 30 عاما سجنا 
نافذا بحسب تأكيد رئيس الدولة نفسه.

قبل إطلاق تشريع الاحتكار 
والمضاربة لم يتم التفكير على ما يبدو 

في آليات وسلسلة الإنتاج الزراعي، إلى 
درجة صار معها المزارع يكتفي بمحصول 
قابل للتسويق في وقته، فشبهة الاحتكار 

والمضاربة تحول دون التخزين، ومنه 
تبدأ الندرة، وبالندرة ترتفع الأسعار 

وتتحول إلى أزمة ونقاش عقيم وتقاذف 
للمسؤوليات، ليتراكم ذلك على ما هو 

قائم في الأسواق الدولية.

العارفون بشؤون الاقتصاد يلحون 
دائما على ضرورة التوافق على أسعار 

دولية ترضي المنتج والمستهلك معا، 
سواء في الطاقة أو في غيرها، لأن أي 

اختلال فيها سيؤدي حتما إلى أزمة لدى 
هذا الطرف أو ذاك، والجزائر المرتاحة 

لأسعار نفط وغاز مرتفعة لا بد أن تقبل 
بأسعار مرتفعة في المواد الأخرى، 

والعبرة ليست في الضجيج، وإنما 
في بلورة مقاربة تدير الوضع بواقعية 

وبراغماتية.
هناك فرق بين السياسات الاجتماعية 

وبين تسيير ظاهرة الغلاء، ومن الخطأ 
معالجة هذا بذاك، وإذا كان العالم يسير 

إلى موجة تضخم غير مسبوقة، فكلمة 

السر هي منصب الشغل الجديد والثروة 
المستحدثة، فالغلاء لا يواجه براتب 200 

دولار، أو مقارنة المؤشرات بين ما هو في 
المنطقة وبين ما هو في أوروبا أو أميركا.

ولا يواجه الغلاء أيضا بسياسات 
حكومية فاشلة تعتمد التعتيم 

والبيروقراطية في إدارة الاقتصاد، وتكبل 
الإنتاج المتاح في مختلف القطاعات، لأنه 

يمكن الاستفادة من الأزمات بدل البكاء 
أمامها، ولعل أزمة البصل خير دليل على 

ذلك، فالجزائر المدرجة في لائحة الدول 
المتضررة، يمكن أن تلبي حاجياتها 

وحاجيات تلك الدول خلال أشهر 
وليس عام، لو توفر الاستشراف الدقيق 

والتخطيط الجيد.
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نظرية المؤامرة في التعاطي 

مع المتلاعبين بقوت الشعب 

هي التي جعلت المزارعين 

يخشون على أنفسهم من تخزين 

منتوجهم لأن أحكام المضاربة 

يمكن أن تصل إلى جناية 

عقوبتها 30 عاما سجنا نافذا

خلال لقائه الخاص مع برنامج 
بودكاست الجزيرة عاد الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون في حديثه 

عن ملف القضية الفلسطينية إلى 
وثيقة الجزائر، التي تضمنت بنودا 

وتفاهمات وافقت عليها جميع الفصائل 
الفلسطينية المشاركة من أجل إنهاء حالة 

الانقسام الفلسطيني، شملت برمجة 
آخر اجتماع ترعاه الجزائر لمنظمة 

التحرير الفلسطينية يتم الإعلان فيه 
عن إعادة تركيبتها ودمج حماس فيها، 

وهي مبادرة تقدمت بها مؤخرا ”الجبهة 
الديمقراطية“ وتحمل العديد من نقاط 

الاستفهام والتعجب، ذلك لأنها تريد أن 
تجمع في وعاء واحد بين أيديولوجيات 
متنافرة في الرؤى والسياسات الداخلية 
والخارجية والبرامج وأساليب وأدوات 

المقاومة، دون تحديد البنود العريضة 
لهذا التطوير ودون الحصول على 

توافقات شاملة حول أحقية المنظمة 
بحمل صفة الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني.
حمل إعلان القاهرة عام 2005 

الذي نص على تفعيل وتطوير منظمة 
التحرير الفلسطينيّة وفق أسسٍ يتمّ 
التراضي عليها بحيث تضمّ جميع 

القوى والفصائل الفلسطينيّة بصفة 
المنظمّة الممثّل الشرعيّ والوحيد 

للشعب الفلسطينيّ، فرصة حقيقة 
لتوحيد الأصوات في معركة التحرير 

وعملية البناء السياسي والمؤسساتي 
لمشروع الدولة الفلسطينية، ولكن 

سرعان ما اصطدمت الأيديولوجيات 
ببعضها البعض، ووظفت أيما توظيف 

في الخطاب الانتخابي الذي سبق 
الانتخابات التشريعية سنة 2006، ثم 
احتكمت حماس إلى السلاح لتثبيت 

حكمها في غزة، متجاوزة بذلك مخرجات 
البيان الذي نص على أن الحوار هو 
الوسيلة الوحيدة للتعامل بين كافة 

القوى، مع تحريم الاحتكام إلى السلاح 
في الخلافات الداخلية. واجتمع الفرقاء 

في القاهرة عام 2011 وفي الدوحة 
عام 2012 دون الوصول إلى أي نتيجة 

تذكر، واستمر الشقاق بين السلطة 
وحماس حتى مع إبدائها الاستعداد 

للانسحاب من عملية إدارة قطاع غزة، 
مع أن حماس حاولت أن تظهر بعضا من 

الليونة في وثيقة المبادئ والسياسات 

العامة التي صدرت بعد عقد كامل 
من ”الانقلاب“، من خلال التأكيد بأن 

منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني 
للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 

يشمل جميع مكونات وقوى الشعب 
الفلسطيني. كما فصلت حماس ما بين 

السياسة والدين، وأعطت الأولوية للبناء 
الديمقراطي والحقوق السياسية، وهو 
الشيء الذي يقترب من رؤية فتح، لكن 
الجهاد الإسلامي كان لها رأي آخر إذ 

رفضت الاعتراف بالبند الذي ينص على 
اعتبار المنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً 

للشعب الفلسطيني، دون أن يتم الاتفاق 
قبل ذلك على الأسس التي تحدد آليات 
إصلاحها وإجراء انتخابات لمجلسها 

الوطني، الأمر الذي أفشل التوصل إلى 
اتفاق بين حماس والجهاد من جهة 
والمنظمة وفتح من جهة أخرى خلال 

جولة الحوارات في موسكو سنة 2019.
علاج مشكلة الانقسام الفلسطيني 

يبدأ في الأساس بمعالجة مصدر العلة، 
وهو ما يعني الرجوع إلى مناقشة 

اتفاقية أوسلو وما أحدثته من خلاف 
عميق في الأيديولوجيات، بقي يتراكم إلى 
أن وصل إلى تصادم مباشر في انتخابات 

عام 2007، ونتج عنه الانفصال عن 
المشروع الفلسطيني الموحد، وإنشاء كل 

أيديولوجيا لحكومتها وسلطتها بالمنطق 
الذي يخدمها، ودفع الشعب الفلسطيني 

ثمن هذا الانقسام السياسي الذي عزز من 
موقف الاحتلال، بعد أن أضحى مشروع 

الدولة الفلسطينية فاشلا نظرا لما في 
البيت الفلسطيني من خلافات عميقة 

تحول دون تبني رؤية مشتركة تذهب في 
مسار بناء دولة ديمقراطية، وبالتالي فإن 
إسرائيل حصلت على فرصة لمشروع حل 

الدولتين من قبل الفلسطينيين.
ومع أن اتفاق أوسلو قد أصبح مجرد 

حبر على ورق، كما أن حماس قد عدلت 
في وثيقة المبادئ والسياسات العامة 
وقبلت بحدود 1967، إلا أن الفصائل 

الأخرى وعلى رأسها الجهاد الإسلامي 
لا يزال لها رأي آخر، وتصر على تسمية 

الاتفاق بالخيانة التاريخية وبعدم 
الاعتراف بحل الدولتين، كما ترى في 

مسألة التنسيق بين السلطة والاحتلال 
مبررا لإطلاق ”فيتو“ أو وضع حجر عثرة 

بعد كل بيان أو مخرجات تصل إليها 
لقاءات المصالحة الفلسطينية.

إذا أرادت الجزائر أو غيرها أن تجمع 
الفرقاء فعليها البناء على إعلان القاهرة، 
الذي نجح في توحيد اثني عشر تنظيماً 

وفصيلاً فلسطينيا، وتحديد مطالب 

الإصلاح التي تريدها الفصائل لقبول 
الاندماج تحت جناح منظمة التحرير 

الفلسطينية، ودعوة حماس إلى الالتزام 
بالبند السادس من مخرجات هذا الإعلان، 

وهو ما يعني أن الوصول إلى حكم غزة 
عن طريق السلاح أمر ملغى. ومن ثم 

يصبح الحديث عن انتخابات تشمل كل 
الأطياف أمرا منطقيا، إذ لا يمكن الحديث 

عن عملية سياسية دون حل الأمور 
العالقة ودون الاحتكام إلى بيان سياسي 

توافقي وشامل.
غير ذلك، ستبقى كل المحاولات 

تدور في حلقة مفرغة، وسيبقى مسلسل 
الانقسام حاضرا، وتبقى غزة على 
ما هي عليه، ويزداد وضع السلطة 

ضعفا، ويستمر نجاح الاحتلال في عزل 
الجبهتين والاستفادة مما جرى ويجري.

لماذا لم تنجح وثيقة الجزائر في إنهاء 

حالة الانقسام الفلسطيني؟

العزف على أوتار الطائفية 
والاختباء خلف سواترها 

والتخندق المذهبي هو ما يرسم 
صورة المشهد السياسي القادم في 

العراق، خصوصاً بعد اشتداد الصراع 
السياسي بين طرفي المشهد؛ الإطار 

التنسيقي برئاسة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني، ورئيس 

البرلمان محمد الحلبوسي، والأخير 
تؤكد مصادر سياسية أنه توجه إلى 
المملكة العربية السعودية للقاء ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان لإطلاعه على آخر المستجدات 

في الساحة السياسية بالعراق، وربما 
انتهاج سياسة التحريض الطائفي 

على حكومة بغداد، ورفض ولي العهد 
السعودي تلك المقابلة التي تحولت 

إلى رحلة لأداء مناسك العمرة.
خطوة الحلبوسي إلى المملكة 

العربية السعودية سبقتها زيارة إلى 
مصر قبل أيام التقى خلالها الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي أثناء 
الإجازة التي منحها رئيس البرلمان 
العراقي لنفسه، والتي سيفتتح بعد 
انتهائها جلسة النواب يوم السبت 

الخامس عشر من أبريل الجاري دون 
إدراج قوانين الموازنة ضمن فقرات 

جدول الأعمال لمناقشة التفاصيل في 
اجتماع البرلمان المنعقد بداية الأسبوع 

القادم.

الرفض السعودي جاء لتأكيد 
الرغبة في فتح صفحة جديدة مع إيران 

ووجود رغبة سعودية بعدم تعكير 
مزاج تلك المباحثات أو زعزعة الأمن 

أو الاستقرار السياسي في العراق، مع 
استعداد المملكة لوضع جميع إمكاناتها 

لإنجاح حكومة السوداني، التي بدأت 
تنال الرضا العربي والإقليمي بعد أن 

كانت مقتصرة على الإيراني والتعاون 
معها حسب مصادر سياسية.

الأحداث الأخيرة وعمليات الفساد 
الممنهج التي جرت في الأنبار والكشف 

عن قيام شخصيات متنفذة ببيع 
أكثر من 68 ألف قطعة أرض بسندات 
وهمية، وتزوير في معاملات تقاعدية 

للحصول على رواتب تستقر في جيوب 
الفاسدين، فتحت الباب على مصراعيه 

أمام القضاء العراقي للبدء بإسقاط 
رؤوس كبيرة في المشهد السياسي 

وسوقهم خلف قضبان السجن، 
خصوصاً أن ما تم بيعه من مساحات 

شاسعة في الأنبار بسندات وهميه تقدر 
مساحته بـ20 في المئة من مساحة لبنان 

حسب ما تسرب.
الرفض السعودي يؤشر على عدم 

النيّة في الدخول بصراعات طائفية أو 
إقليمية بين السعودية وإيران في ظل 
تحسن العلاقات بين الطرفين، وعدم 

الرغبة في توتر يُشعل المنطقة صراعاً، 
خصوصاً أن ولي العهد السعودي، 

وعبر قنوات دبلوماسية، أوصل إلى 
الحلبوسي رسالة مفادها الانشغال 

بأمور إقليمية ودولية أهم من الدخول 
في متاهات التحريض الطائفي.

الطائرة الخاصة التي تنقل رئيس 
البرلمان في رحلات مكوكية بين الدول 

لتأزيم الموقف بعد أن شعر بوجود نيّة 
لإقالته من منصبه، ربما تزيد من التوتر 
الداخلي في المشهد السياسي خصوصاً 
وأن حكومة السوداني كشفت عن النيّة 

في فتح ملفات الفساد التي تجري، 
والاتفاق مع هيئات أممية متخصصة 

في مجال مكافحة الفساد قد تبدأ 
أعمالها من الأنبار التي لا يقل فيها 
حجم الفساد ضرراً عن سرقة القرن 

التي شغلت الرأي العام العراقي.
موقف حكيم لولي العهد السعودي 
في عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لبلد شقيق وجار له يُحسب للسياسة 

السعودية.
تأخير إقرار الموازنة من قبل رئيس 

البرلمان والمراهنة عليها واستعمالها 
كورقة ابتزاز لحكومة السوداني، ورغبة 

الأخير في إقرارها بالسرعة الممكنة، 
ربما تؤجج الصراع في الأيام القادمة، 

وتزيد من التأجيج رغبة بعض الأطراف 
في جعله صراعاً إقليمياً وهو ما يؤكد 

الفشل لمستقبلهم السياسي.
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 الريــاض - أطلق ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان مســـاء الخميس 
الماضـــي أربـــع مناطـــق اقتصادية خاصة 
موزعـــة على أنحاء متفرقـــة من البلاد، في 
مســـعى لتعزيـــز مكانة أكبر منتـــج للنفط 
في العالـــم كوجهة اســـتثمارية عالمية في 

غضون سنوات قليلة.
وتتـــوزع المناطق التي تشـــرف عليها 
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، 
فـــي كل من العاصمة الرياض ومدينة جدة 
ومدينـــة رأس الخيـــر بالمنطقة الشـــرقية 

ومدينة جازان جنوب غرب البلاد.
وأكـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان أثناء 
الإعـــلان عـــن هـــذه المناطق أنها ســـتفتح 
آفاقا جديدة للتنميـــة معتمدة على المزايا 
التنافســـية لـــكل منطقة لدعـــم القطاعات 
الحيويـــة والواعـــدة، ومنها اللوجســـتية 
والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات 

ذات الأولوية.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن ولي العهـــد قولـــه ”تتميز 
المناطـــق الاقتصاديـــة الخاصـــة الجديدة 
بمواقع إســـتراتيجية في الرياض وجازان 
عبداللـــه  الملـــك  ومدينـــة  الخيـــر  ورأس 

الاقتصادية شمال مدينة جدة“.
وأوضـــح الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
أن المناطـــق الاقتصاديـــة الخاصة تتمتع 
بنظم تشـــريعية ولوائح خاصة للنشاطات 
الاقتصاديـــة مـــن شـــأنها أن تجعلها من 

المناطق الأكثر تنافسية في العالم.

وأشـــار في الوقـــت ذاته إلـــى أنَ هذه 
المناطق تشكل منصات لوجستية وصناعية 
متكاملة، تتمحور حول المســـتثمر لتوفير 
تجربة اســـتثمارية اســـتثنائية، وترســـخ 
مكانة الســـعودية كبوابة عبور إلى منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين 

أسواق الشرق والغرب.
وشـــدد على أنه بإطلاق هـــذه المناطق 
”نواصـــل مبـــادرات تحويـــل المملكـــة إلى 
وجهة عالميـــة للاســـتثمار، ومركز حيوي 
يدعم سلاســـل الإمـــداد العالمية، لاســـيما 
بعـــد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجســـتية 
المتكاملة التي تقع ضمن مطار الملك سلمان 

الدولي في الرياض“.
وقبل عامـــين أطلق ولي العهد برنامج 
لزيـــادة   “2030 ”رؤيـــة  ضمـــن  ”شـــريك“ 

مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 
نحـــو 65 في المئة ورفع نســـبة الصادرات 

غير النفطية من 16 إلى 50 في المئة.

تنمية  زيـــادة  البرنامـــج  ويســـتهدف 
اســـتثمارات القطاع الخـــاص لتصل إلى 
5 تريليونـــات ريـــال (1.33 تريليون دولار) 

بحلول 2030.
واعتبـــر وزير الاســـتثمار خالد الفالح 
أن إطـــلاق المناطق يشـــكل ”خطوة ريادية 
لرفد السوق السعودية بالمزيد من الفرص 
الاســـتثمارية النوعية التي من شـــأنها أن 
تتكامـــل مع الاقتصـــاد الأســـاس في دعم 

مسار التنمية“.
وقـــال إن تحقيـــق ذلـــك ســـيتم ”مـــن 
خلال زيـــادة حجم وجودة الاســـتثمارات 
فـــي المملكـــة وصولا إلـــى تحقيـــق رؤية 
2030 وتعزيز مكانـــة المملكة على الخارطة 

العالمية لقطاع الأعمال“.
وأكد الفالح، الذي يرأس مجلس إدارة 
هيئـــة المدن، أن اســـتقطاب الاســـتثمارات 
النوعيـــة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة 
سيســـهم بدوره في توليـــد فرص ضخمة 
للشركات المحلية ورواد الأعمال والمجتمع 

السعودي عبر العديد من القطاعات.
وسبق أن أشار الوزير في تصريحات 
إعلاميـــة إلـــى أن الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة باتت تشـــكل نحو ثلاثة في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي للســـعودية، 
متوقعا أن تبلغ 5.7 في المئة بحلول 2030.

وقال خلال مقابلة مع اقتصاد الشرق من 
بلومبرغ ”لا يهمنا حجم هذه الاســــتثمارات 

فحسب، بل تهمنا نوعيتها كذلك“.
اليوم  الســـعودية  ”تجـــذب  وأضـــاف 
اســـتثمارات فـــي قطاعات نوعية تشـــهد 
منافســـة عالية، التي هي بحاجة إلى نظام 
تشـــريعي واقتصـــادي مفتوح، وســـهولة 
الوصـــول إلى الكـــوادر البشـــرية المدربة، 

وإلى طاقة وكهرباء بأسعار مناسبة“.
وتمُثـــل هـــذه المناطـــق مرحلـــة أولى 
من برنامـــج طويل المدى يســـتهدف جذب 
الشـــركات الدولية وتشـــجيع الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر وتعزيز نمـــو القطاعات 
النوعية المســـتقبلية بإيجـــاد بنية تحتية 
قوية وتوفيـــر فرص اســـتثمارية متميزة 
تدعمهـــا منظومة متطـــورة مـــن اللوائح 

والأنظمة.

وتشـــمل الحوافـــز المقدمة للشـــركات 
معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاء للواردات 
ومدخـــلات الإنتـــاج والآلات والمواد الخام 
من الرســـوم الجمركية، والملكية الأجنبية 
بالكامـــل، والمرونـــة في توظيـــف العمالة 

الأجنبية وغيرها الكثير.
ومـــا يميـــز المنطقـــة الاقتصاديـــة في 
جدة أنها تقـــع على أحد الممرات التجارية 
الرئيسية في العالم، إذ تسعى مدينة الملك 
عبدالله لإعادة رســـم خارطة طرق التجارة 
الإقليميـــة وتعزيـــز مكانة البـــلاد كوجهة 
رئيســـية لقطاعات التصنيـــع المتقدمة بما 

فيها المجالات التقنية الطبية.
كما أنها تبني على القدرات التنافسية 
التي يوفرهـــا أحدث ميناء تجاري متكامل 
الخدمات فـــي البلاد، والـــذي منحه البنك 
الدولـــي عام 2022 لقب ”أكثر الموانئ كفاءة 

على مستوى العالم“.
ومـــع التوجـــه المتنامي نحـــو مصادر 
الطاقـــة النظيفـــة، أعلنت اثنتـــان من أهم 
شركات صناعة الســـيارات الكهربائية عن 
توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة مما 
يعزز مكانة الســـعودية كأول مركز متكامل 

لهذا المجال في المنطقة العربية.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان 
والتــــي تقع بجوار مناجم التعدين والموارد 
المعدنية، وعلــــى مقربة من ثالث أكبر ميناء 
بحري في الســــعودية، فتشكل موقعا جاذبا 

للصناعات التعدينية والثقيلة.
ويتيـــح موقع جـــازان الجغرافي الذي 
يشـــرف علـــى طـــرق التجارة بين الشـــرق 
فرصـــة  والجنـــوب  والشـــمال  والغـــرب 
للشـــركات التـــي تتطلع إلى التوســـع في 

أسواق أفريقيا.
أيضـــا  الغربـــي  الجنـــوب  ويتميـــز 
بالزراعـــة التـــي توفـــر إمكانيـــات كبيرة 
لتصنيع المنتجـــات الغذائية لتلبية الطلب 
الإقليمي المتزايد ومواجهة تحديات الأمن 

الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
وتتميـــز منطقـــة رأس الخير بموقعها 
علـــى المنطقة الشـــرقية التي تمثـــل المركز 
الصناعي للســـعودية على مقربة من طرق 

إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي.

وتقــــدم المنطقــــة للشــــركات الدوليــــة 
والإقليميــــة بنية تحتية عالمية المســــتوى 
وســــوقا مهمــــة للصناعــــات البحرية بما 
يتيــــح لها تأســــيس وبدْء أعمالها بشــــكل 

فوري.

كمــــا يوفــــر أحدث مينــــاء صناعي في 
البلاد منفذا للأســــواق الإقليمية والعالمية 
الرئيسية، فيما توفر روابط السكك الحديد 
المباشرة لمناجم السعودية قدرة عالية على 

الوصول إلى المواد الخام بسهولة.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك تمنــــح المنطقةُ 
المســــتثمرين فرصة أن يكونــــوا جزءا من 
مجموعــــة ديناميكيــــة وعالميــــة، وقيــــادة 
الابتكارات فــــي مجالات التــــزود بالوقود 

وبناء السفن.
وتمثل منطقة الحوســــبة الســــحابية 
والمعلوماتية تجســــيدا مباشــــرا لسياسة 
”الحوسبة السحابية أولا“ في السعودية، 
وتؤكــــد التــــزام الحكومــــة بالمضــــي فــــي 
طريــــق الابتــــكار الرقمــــي وتعزيــــز قطاع 

التكنولوجيا سريع النمو.
وتتبنى المنطقة نمــــوذج أعمال قائما 
على الابتكار يســــمح للمستثمرين بإنشاء 
تحتيــــة  وبنيــــة  ماديــــة  بيانــــات  مراكــــز 
للحوســــبة الســــحابية في مواقع متعددة 

داخل السوق السعودية.
ويرجــــح خبــــراء أن ترســــخ المنطقــــة 
مكانتهــــا كمنصــــة إقليمية رائــــدة وبارزة 
للشــــركات العاملة فــــي إنترنت الأشــــياء 
الضخمة  والبيانــــات  بلوكتشــــين  وتقنية 

والذكاء الاصطناعي وابتكارات ويب3.
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أدوات رئيسية لركائز التنمية

السعودية تحفز الاستثمار بإطلاق

باكورة مناطقها الاقتصادية الخاصة
 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - أعلنـــت 
مجموعـــة إيـــدج غـــروب للدفـــاع والأمن 
المملوكـــة لحكومـــة أبوظبـــي عـــن إطلاق 
نشـــاطها في أميركا اللاتينيـــة، قائلة إنها 

”تتطلع إلى البرازيل كسوق رائدة“.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي يستعد 
فيـــه الرئيـــس البرازيلي لويس إيناســـيو 
لولا دا سيلفا لزيارة الإمارات السبت، بعد 
زيارته إلى الصين التي التقى فيها نظيره 
شـــي جينبينغ الجمعـــة على أمـــل تعزيز 
العلاقـــات بينهمـــا، بعـــد أن انتقد بشـــدة 
صنـــدوق النقـــد الدولي وهيمنـــة الدولار 

الأميركي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن جدول 
أعمال لولا دا ســـيلفا فـــي الإمارات، حيث 
ســـيتوقف الســـبت في طريـــق عودته من 
زيارة إلـــى الصين، من المرجح أن يشـــمل 

اجتماعا مع إيدج.
وأعلنـــت الشـــركة هذا الأســـبوع أنها 
ســـتفتح مكتبا فـــي العاصمـــة البرازيلية 
برازيليـــا للإشـــراف على توســـع أكبر في 

أميركا اللاتينية.
وقال رودريغو توريس المدير المالي في 
إيدج لرويترز في معرض لاد للدفاع والأمن 
في مدينـــة ريـــو دي جانيـــرو، إن ”مكتب 
المجموعة في العاصمة البرازيلية سيكون 

أول مكتب إقليمي لها خارج أبوظبي“.
وأضـــاف توريـــس، الـــذي ولـــد فـــي 
البرازيـــل، في مقابلة مـــع رويترز الثلاثاء 
الماضي ”نبحث (مع البرازيل) السبل التي 
يمكننـــا بها التوســـع ومســـاعدة بعضنا 

بعضا“.
وتابع ”إننا ننظر، فـــي نهاية المطاف، 
إلى دولتين قد تكون لديهما أبعاد مختلفة، 
لكنهما بحاجة إلى تطوير تقنيات بطريقة 
متماثلـــة. خارطة الطريـــق الخاصة بهما 

متشابهة“.
واكتســـبت إســـتراتيجية الإمارات في 
توطـــين الصناعة العســـكرية زخما كبيرا 
بعدما تقدمت ذراعها الرئيسية في المجال 
خطوة أخـــرى في إنتاج تشـــكيلة مبتكرة 

ومتنوعـــة من الأســـلحة المتطـــورة بفضل 
التركيز على الحلـــول التكنولوجية، التي 

تعتمدها في استثماراتها.
ويدرك المســـؤولون في البلد الخليجي 
أن الصناعـــات الدفاعيـــة المتطـــورة قطاع 
حيوي يســـاعد على تعزيز الاســـتثمارات 
وفـــي العمـــل التنموي مع مختلـــف بلدان 
العالـــم، ولذلك لم تترك الأمر للصدفة حتى 

تصل إلى ما هي عليه اليوم.
ويُنظـــر إلى هذا التحول بوصفه جزءا 
من مســـعى للإصـــلاح الاقتصـــادي الذي 
يقوده رئيس دولة الإمارات الشـــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.

وتبيع إيـــدج مجموعة من الأســـلحة، 
مثـــل الأســـلحة الدقيقة وتقنيـــات الحرب 
الإلكترونية التي يـــرى توريس أنها تلائم 
أميـــركا اللاتينيـــة، لتنضم إلـــى العملاء 
الحاليـــين فـــي أفريقيا وآســـيا والشـــرق 

الأوسط وأوروبا.
وتغطي المنتجـــات والأنظمة المتطورة 
والجديـــدة التـــي تنتجها إيـــدج مجموعة 
واســـعة مـــن المهـــام بمـــا يضـــم عمليات 
والاســـتطلاع  والمراقبـــة  الاســـتخبارات 
التكتيكية والدعم اللوجســـتي والعمليات 

القتالية المعقدة.
وأشــــار توريس إلى أن الشركة ستنظر 
أيضــــا فــــي مبــــادرات وشــــراكات للبحث 
والتطوير في إطار مســــاعيها في المنطقة، 
دون استبعاد عمليات الاستحواذ المحتملة.

وجذبت إيدج التي تأسســـت في العام 
2019 الانتبـــاه في معـــرض الدفاع الدولي 
بالإمـــارات (آيدكس) في فبرايـــر الماضي، 
عندمـــا أبرمت صفقات بقيمـــة 8.14 مليار 

درهم (2.22 مليار دولار) في يوم واحد.

إيدج الإماراتية

تهدف إلى التوسع

في أميركا اللاتينية

 بغــداد - أكـــد محافظ البنـــك المركزي 
العراقي علي محســـن العـــلاق الجمعة أن 
الســـلطات النقديـــة لديهـــا برنامج لإعادة 
هيكلة المصـــارف الحكومية والبالغ عددها 
ستة تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف 

متخصصة.
وقال إســـماعيل في بيان أوردته وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية أن المركزي يعمل 
علـــى البرنامج منذ ســـنوات بالتعاون مع 
المنظّمـــات الدولية المعنيـــة والبنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
وأضـــاف ”هناك تناغم بـــين الحكومة 
والبنك المركزي فـــي عملية إصلاح القطاع 
المصرفي والمســـتهدف من هيكلة المصارف 
هي البنـــوك الحكومية التي تمثل أكثر من 

80 في المئة من القطاع“.
وكان العلاق قد أشـــار فـــي مقابلة مع 
وكالة بلومبرغ هذا الأســـبوع على هامش 
اجتماعات الربيـــع لصندوق النقد الدولي 
والبنـــك الدولي في واشـــنطن إلـــى أن كلّ 
الخيـــارات متاحة لهيكلة القطاع وتطويره 

”بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ“.

وشـــدد على أن أيّ صيغة تكون نافعة 
”ســـنقوم بدراســـتها مع الجهات المختصة 

والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرة وباعا 
طويلا في هذا المجال“.

وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن أكثـــر 
مـــن خمســـين بنـــكا يعمل فـــي العـــراق، 
لكن معظمهـــا لم يدخل على نشـــاطها أي 
تحديثات وخاصة من ناحية التكنولوجيا 
الماليـــة التي أضحت أحـــد المحددات التي 

تقيس معايير الشفافية والسرعة في تأمين 
المدفوعات والتعاملات التجارية.

الرســـمية،  الإحصائيـــات  وبحســـب 
تســـتحوذ ثلاثة بنـــوك كبرى فقـــط، وهي 
العراقي  والمصـــرف  والرشـــيد  الرافديـــن 
للتجارة، على نحو 85 في المئة من إجمالي 
أصول القطاع المصرفي. ولا يوجد ســـوى 
بنك دولي كبيـــر واحد يعمل بالبلاد حاليا 
وهـــو ســـتاندرد تشـــارترد ويمتلـــك عددا 
قليـــلا من الفروع ويركز على المشـــروعات 

الحكومية الكبرى.
القـــرار  وصنـــاع  الحكومـــة  وركـــزت 
النقـــدي منذ الصيف الماضـــي على ضبط 
خطـــة لتحقيق الشـــمول المالـــي من خلال 
تكييـــف خطط الارتقـــاء بالقطاع المصرفي 
مـــع الإصلاحات الهيكلية التي تســـتهدف 

دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.
ومع أن نسبة الشـــمول المالي ارتفعت 
فـــي 2022 إلـــى 33.5 فـــي المئـــة نتيجـــة 
الإجـــراءات التي اتخذها المركـــزي، لكنها 
لا تـــزال ضئيلـــة قياســـا بـــدول أخرى في 
المنطقـــة العربية وخاصة الخليجية والتي 
رسمت أهدافا لبلوغ المستوى المسجل في 

الاقتصادات الناشئة.
ويعنـــي الشـــمول المالـــي أن الأفـــراد 
والشـــركات لديهم إمكانيـــة الوصول إلى 
منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأســـعار 
معقولـــة تلبي احتياجاتهـــم من معاملات 
ومدفوعـــات ومنتجات ادخار وتســـهيلات 
ائتمانيـــة وقروض وخدمـــات تأمين، ويتم 

تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

العراق يدرس إعادة

هيكلة البنوك الحكومية

توفير منصات لوجستية وصناعية متكاملة يجعل البلد قبلة تنافسية عالمية
فتحت السعودية آفاقا واسعة لجذب 
ــــــة عندما  رؤوس الأمــــــوال الخارجي
دشــــــنت حزمة أولى مــــــن مناطقها 
ــــــة الخاصــــــة، والتي من  الاقتصادي
المتوقــــــع أن تكــــــرس إســــــتراتيجية 
ــــــاخ الأعمال  الحكومــــــة في ترقية من
ــــــر وجعله أكثر جاذبية بما يدعم  أكث

رحلة النمو في البلاد.

صادرات النفط الروسي في أعلى مستوى رغم الحظر
 موســكو - تمكنت روســــيا من الحفاظ 
على جنــــي عوائد بيع النفط خلال الشــــهر 
الماضي في مسار يعكس عدم قدرة العقوبات 
المفروضة مــــن الاتحاد الأوروبي ومجموعة 
الســــبع على الحد مــــن مبيعــــات أحد قادة 

تحالف أوبك+ إلى جانب السعودية.
وبلغت صادرات النفط الروســـي في 
مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 
بفضل زيادة تدفـــق المنتجات التي عادت 
إلى مســـتويات شـــوهدت آخر مـــرة قبل 
اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن عائداتها 
تراجعـــت عما كانت عليـــه قبل عام، وفق 

وكالة الطاقة الدولية.
وقالت الوكالة في تقريرها الشـــهري 
الجمعة إنه ”رغم العقوبات القاسية التي 
ومجموعة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  يفرضها 
الســـبع ارتفـــع إجمالي شـــحنات النفط 
في مارس بمقـــدار 600 ألف برميل يوميا 

ليصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا“.
ويشمل ذلك المنتجات النفطية المكررة 
التي ارتفعت بمقدار 450 ألف برميل لتبلغ 

3.1 مليون برميل يوميا.

وارتفعت إيرادات موسكو من مبيعات 
الخام الشـــهر الماضي بمقدار مليار دولار 
إلى 12.7 مليار دولار، لكنها بقيت أقل من 
إيرادات العام الماضي بنسبة 43 في المئة.

وعلى الرغـــم من العقوبـــات الدولية 
التـــي تســـتهدف نفطها أعادت روســـيا 
توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول 

أخرى مثل الهند.
وذكـــرت منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) الخميس الماضي، نقلا عن بيانات 
لشـــركة التحليل المتخصصـــة في المواد 
الأولية كبلر، أن ”روسيا كانت أكبر مورد 
للنفط الخام إلى الهند في فبراير الماضي 
للشـــهر الثامـــن علـــى التوالـــي وبلغت 

حصتها نحو 38 في المئة“.
ويعتبـــر خبـــراء الوكالـــة أن القيود 
المفروضـــة على موســـكو أدت إلى إعادة 
تشـــكيل تدفقات النفط مع إقبال المصافي 
الآســـيوية على الخام الروسي منخفض 
الســـعر، وهو ما يفسر بشكل جزئي قرار 
أوبـــك+ الأحـــدث لخفض الإنتاج بشـــكل 

أكبر.

وقالت الوكالة في تقريرها عن ســـوق 
النفـــط إنه ”مع وصول أكثـــر من 3 ملايين 
برميـــل يوميـــا من الخـــام الروســـي إلى 
المنطقة، مـــن المحتمل أن تتضاءل شـــهية 
المصافي الآسيوية لخامات الشرق الأوسط 

متوسطة الكبريت“.

وأضافت ”التغير الســـريع في تدفقات 
تجارة الخام العالمية قد يفســـر بصورة ما 

القرار الأحدث لأوبك+ بخفض الإنتاج“.
وأعلن الكثير مــــن المنتجين في تحالف 
أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء 
آخريــــن أبرزهــــم روســــيا، عــــن تخفيضات 
طوعية لإنتاج النفط في وقت سابق من هذا 

الشهر تصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

إجمالـــي  يرتفـــع  الخطـــوة  وبهـــذه 
تخفيضات التحالف إلى حوالي 3.7 مليون 

برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.
ولم تســـارع المصافـــي الأوروبية إلى 
اللجوء إلى خام الشـــرق الأوسط متوسط 
الكبريـــت كبديـــل بجـــودة مماثلـــة للخام 
الروســـي، وبـــدلا مـــن ذلـــك عدلـــت مزيج 
الخامـــات التـــي تعتمـــد عليهـــا وفضلت 
اللجوء إلى خامات أخف وأقل كبريتا مثل 

تلك التي تنتجها الولايات المتحدة.
وعلى عكس شركات التكرير الآسيوية 
التي استفادت من التخفيضات الكبيرة في 
أســـعار الخام الروسي، لم تحصل شركات 
التكريـــر الأوروبية على أي حافز ســـعري 

حتى تُقبل على خامات الشرق الأوسط.
والقيـــود  الاختناقـــات  وتفســـر 
اللوجســـتية، التي تمنع بعـــض المصافي 
الأوروبيـــة من التعامل مـــع ناقلات النفط 
الخام الكبيـــرة للغاية، والفـــروق الكبيرة 
في هوامش أســـعار خام الشـــرق الأوسط 
للمنطقة إلى حد ما سبب تجنب الأوروبيين 

ماذا عن رقمنة التعاملات؟خام الشرق الأوسط متوسط الكبريت.

خطوة ريادية لرفد 

السوق السعودية 

بالمزيد من الفرص

خالد الفالح

600
ألف برميل يوميا حجم الشحنات 

التي زادت في مارس مع ارتفاع 

الإيرادات بنحو مليار دولار

البرازيل تحتضن 

أول مكتب إقليمي 

للمجموعة خارج الإمارات

رودريغو توريس

حوافز ومميزات

[ المناطق تتمتع بنظم تشريعية 
    ولوائح خاصة للنشاطات

[ تقديم حوافز ضريبية وجمركية 
     تعزز تنافسية الشركات

[ السماح بالملكية الأجنبية 
    الكاملة للمشاريع الجديدة



 واشــنطن - يجـــد المجتمـــع الدولـــي 
صعوبات للاتفاق على آليات مالية لدعم 
أفريقيا فـــي مواجهة الديـــون المتزايدة 

للكثير من بلدان القارة.
وتأثرت القارة بشدة بعواقب الحرب 
فـــي أوكرانيـــا وجائحـــة كوفيـــد. وذكر 
تقرير صادر عن صنـــدوق النقد الدولي 
نشر الجمعة بعنوان ”النقص الكبير في 
التمويل“ أن ”الدين العام والتضخم بلغا 
مستويات لم نشهدها منذ عدة عقود“ في 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وبلـــغ الديـــن العام 56 فـــي المئة من 
إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا جنوب 
الصحـــراء نهاية عـــام 2022، وهو أعلى 
مستوى منذ بداية العقد الأول من القرن 
الحالي كما أفاد صنـــدوق النقد الدولي 
الذي خفض توقعاته للنمو للمنطقة هذا 

العام إلى 3.6 في المئة.
وعـــددت المؤسســـة التـــي تتخذ من 
واشـــنطن مقرا لها، العديد من المشـــاكل 
المتراكمـــة، من ارتفاع تكاليف الاقتراض 
إلـــى تداعيات الأزمـــات الدولية الأخيرة 

مرورا بنضوب المساعدة الدولية.
وبحســـب الصنـــدوق، فـــإن تكاليف 
اقتراضهـــا أعلـــى بثلاث مـــرات من تلك 

الخاصة بالدول المتقدمة.
وأعلنـــت منظمة التعـــاون والتنمية 
مســـاعدات  تراجع  الأربعاء  الاقتصادية 
التنميـــة لأفريقيا العام الماضي، في حين 

خصصت كليا لأوكرانيا.
وحـــذرت كاثرين باتيلـــو نائبة مدير 
دائـــرة أفريقيا فـــي صنـــدوق النقد في 
مقابلة مـــع وكالة الصحافة الفرنســـية 
مـــن أن الصعوبـــات فـــي أفريقيـــا ”قد 

تؤدي إلى تفاقم مشاكل الديون المرتفعة 
أصلا وتزيد من خطـــر انتقال المزيد من 
البلدان من مشـــكلة ســـيولة إلى مشكلة 

ملاءة“.
ورأت أن هـــذا الوضـــع ”قـــد يجبـــر 
البلـــدان علـــى خفض الإنفـــاق لحاجات 
طارئة تنموية مثل التعليم والصحة“ في 
منطقة يعاني فيها 132 مليون شـــخص 

من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وفـــي الوقت الحالـــي، تمثل 22 دولة 
مخاطـــر عالية لجهة ارتفـــاع ديونها أو 
وصلت بالفعل إلى هذا المستوى، حسب 
تقديـــرات البنك الدولي في تقرير نُشـــر 

مطلع أبريل.
وبين هـــذه الدول غانـــا وزامبيا مع 
تعثرهمـــا وكذلـــك ملاوي وتشـــاد وهي 
تتلقـــى مســـاعدة مـــن صنـــدوق النقـــد 

الدولي.
وفي أحد أســـواق لوســـاكا عاصمة 
زامبيـــا، يقـــول الحلاق جـــون ليكومبي 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”كنت في 
الســـابق أنهي يومي بنحو 300 كواتشا 
على الأقل لكن اليوم قد لا أجمع أكثر من 

30 كواتشا“ وهي العملة المحلية.
ويوضح أن البعض قد يضطر اليوم 
إلى الاختيار بين قص الشـــعر أو شراء 

الطعام.

 شــنغهاي (الصين) - تكثــــف صناديق 
ســــيادية كبيــــرة في منطقــــة الخليج على 
تعزيــــز محافظهــــا من الأســــهم الصينية، 
ويقول المستثمرون إن شهيتها تتزايد مع 
تحسن العلاقات التجارية والدبلوماسية 

بين الجانبين.
وأصبــــح جهاز أبوظبي للاســــتثمار، 
وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية 
في العالم، مســــاهما رئيسيا في شركتي 
الفحم والطاقة تشــــاينا شينخوا إنيرجي 
وســــيجين ماينينغ في الربــــع الأخير من 
العام الماضي، كما رفع الاســــتثمارات في 

أسهم صينية أخرى.
وعــــززت الهيئــــة العامة للاســــتثمار 
الكويتية مراكز أعمالها في مطار شنتشن 
وأنجل ييست للخميرة ومعالجة الأغذية 

خلال الربع الرابع من 2022.
كمــــا دخــــل صنــــدوق الاســــتثمارات 
العامــــة الســــعودي الســــباق بحثــــا عن 

أســــهم في شــــركات صينية، وقد اشترى 
في منتصــــف فبراير الماضي حصة بقيمة 
265 مليــــون دولار فــــي شــــركة الألعــــاب 
الإلكترونيــــة في.أس.بــــي.أو المدعومة من 

عملاق التكنولوجيا تنسنت.
وبحســــب تقديرات الشركة الصينية، 
تعد هذه الصفقة أكبر اســــتثمار مباشــــر 
في قطاع الألعاب الإلكترونية وســــتصبح 
شركة سافي المملوكة للصندوق السيادي 
الســــعودي أكبــــر مســــتثمر فــــي شــــركة 

في.أس.بي.أو.
ومــــع أن هذه الاســــتثمارات لا تعكس 
بالضــــرورة اتجاها أوســــع نطاقا، لكنها 
تتزامــــن مــــع تكثيف الجهــــود في الصين 
لاجتــــذاب أمــــوال الشــــرق الأوســــط ومع 
مســــاعي بكــــين لتســــوية عقــــود النفــــط 
باليــــوان، الأمــــر الــــذي يخلــــق طلبا بين 
بائعي النفط على الأصول المقومة بالعملة 

الصينية.

كما تأتي في وقــــت يرصد فيه مديرو 
الاستثمارات تحولا إيجابيا في المعنويات 
تجــــاه الصين فــــي الخليج، بينمــــا تُبقي 
الكثير مــــن الصناديــــق الأجنبية الأخرى 
على تشــــككها أو إحجامها عن الاستثمار 

في الصين.

وتبــــدو المراكــــز المالية وزخــــم أعمال 
أفضل  الخليجية  الســــيادية  الصناديــــق 
بكثيــــر خلال هذا العام بســــبب متوســــط 
أســــعار النفــــط البالغــــة نحــــو 99 دولارا 
الخليجيــــة  العمــــلات  وربــــط  للبرميــــل، 

بالدولار.
وقال جيســــون شــــو مؤســــس شركة 
راليانــــت غلوبــــال أدفيــــزورز فــــي هونغ 
كونــــغ إن ”الرغبــــة فــــي تقليــــل الاعتماد 
علــــى الولايــــات المتحــــدة تزيــــد الاهتمام 
بالاستثمار في الصين وفي تأسيس علاقة 
تجارية أقوى مع الصين بما في ذلك تبني 
البترويوان“، في إشارة إلى استلام النقد 

الصيني مقابل مبيعات النفط.
وذكــــر شــــو فــــي تصريحــــات نقلتها 
وكالــــة رويترز أنه زار مؤخرا الســــعودية 
وأبوظبي ودبي وســــلطنة عُمان والكويت 
لعقد لقــــاءات مــــع مســــؤولي الصناديق 
السيادية وصناديق التقاعد التي ”تتطلع 

للاستثمار في الصين“.
ويأتـــي هـــذا الاهتمـــام المتزايد مع 
تنامي دور الصين فـــي الخليج العربي 
حيث تعمـــل على التوســـع الاقتصادي 

هناك من خلال عقد المزيد من الشراكات 
الإســـتراتيجية مـــن دول المنطقـــة بمـــا 
يعزز تبـــادل المنافع التجاريـــة والمالية 

مستقبلا.
وتوســــطت بكين في اتفــــاق تاريخي 
لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية 
الشــــهر الماضي. وقال الرئيــــس الصيني 
شــــي جينبينغ لقادة دول الخليج العربية 
في ديســــمبر الماضي إن بلاده ”ســــتعمل 
على شــــراء النفط والغاز باليوان، مما قد 

يدفع إلى المزيد من الاستثمار“.
وعلى النقيض، لا تزال بعض الأموال 
الغربية تتوخى الحذر في الاســــتثمار في 
الصين وســــط التوترات الجيوسياســــية 
حول تايوان والمخــــاوف التنظيمية التي 

تتعلق بامتلاك الأصول الصينية.
وقــــال جي لــــو رئيس الاســــتثمارات 
في الصين لــــدى روبيكو الهولندية لإدارة 
الأصول ”من الناحية السياسية، لا توجد 
مثل هذه المشــــكلة بالنسبة إلى مستثمري 

الشرق الأوسط“.
وأضــــاف ”هــــم يشــــعرون أن النظام 
السياســــي فــــي الصــــين علــــى ما يــــرام، 

ويمكنهم تعزيز الارتباط مع الصين“.
وكانــــت الصناديــــق الخليجيــــة قــــد 
ضاعفت استثماراتها في الدول الغربية، 
ومن بينهــــا أوروبا والولايــــات المتحدة، 
لتقفــــز من 12.8 مليــــار دولار في 2021 إلى 

51.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ورجــــح المعهــــد الدولــــي لصناديــــق 
الثروات الســــيادية في تقرير نشــــره هذا 
الأســــبوع أن تتلقــــى صناديــــق الكويــــت 
تدفقــــات  الســــيادية  وقطــــر  والإمــــارات 
رأســــمالية ضخمة نهاية العــــام الحالي، 
بدعم مــــن النفقــــات المنخفضــــة وارتفاع 

أسعار الطاقة.
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 القاهــرة - كشـــفت الهيئـــة العامـــة 
المصرية  الحـــرة  والمناطـــق  للاســـتثمار 
أخيـــرا عـــن عزمها إطلاق منصـــة رقمية 
لتأســـيس الشـــركات مـــن خـــلال تطبيق 
إلكتروني ســـيبدأ العمل به مطلع يوليو 

المقبل.
تدشين  للمستثمرين  التطبيق  ويتيح 
شـــركاتهم إلكترونيا في دقائق معدودة، 
مما يســـهم في القضاء علـــى واحدة من 
الأزمـــات، التي تعرقل عمـــل الراغبين في 

الاستثمار بالبلاد.
وجاءت الخطوة استجابة لتوجيهات 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي للحكومة 
بتأســـيس الشـــركات عن طريق الإخطار 
رقميـــا عبر منصـــة تقام لهـــذا الغرض، 
والســـماح بفتـــح الشـــركات الافتراضية 
دون التقيـــد بوجود مقر فعلي لها لتوفير 

النفقات والتسهيل عليها.

وقـــال رئيس الهيئة حســـام هيبة إن 
”المنصـــة الجديدة مـــن أهم التيســـيرات 
وتشـــمل  المســـتثمرين،  لجذب  الإجرائية 
التأســـيس والســـجل التجاري والبطاقة 
الضريبية عبر تطبيق إلكتروني ســـوف 

يتم انطلاقه قريبا“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”التطبيق جاهز فعلا، لكن هناك تعديلات 
يخضع لها حاليا لزيـــادة معدلات الأمان 
والحماية والحفاظ على ســـرية البيانات 
تمامـــا، فضـــلا عـــن الكفـــاءة العاليـــة، 
خاصة أنه ســـيضم الملايين من البيانات 

للمستثمرين“.
ومـــن الخدمـــات التـــي تتـــاح عبـــر 
التطبيـــق، بجانـــب إجـــراءات تأســـيس 
العقاريـــة  العقـــود  توثيـــق  الشـــركات، 
والتسجيل بالتوقيع الإلكتروني وتوثيق 
العمومية،  والجمعيات  الإدارات  مجالس 

لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.

وأشار هيبة لـ“العرب“ إلى أنه يُجرى 
العمل حاليـــا على تطوير موقع الخارطة 
الاســـتثمارية بالبلاد، بحيـــث تضم كافة 
الفرص والمشـــاريع والأماكن المتاحة، مع 
دعـــوة القطاع الخاص إلى وضع الفرص 

على هذه الخارطة.
وتســـمح الآلية الجديدة للمستثمرين 
بتأســـيس الكيانـــات من محـــل إقامتهم 
أينمـــا كانـــوا، ما يوفـــر عليهـــم الوقت 
في الذهـــاب إلى مقـــر هيئة الاســـتثمار 
والانتظـــار في طابور أو التعامل مع أحد 
الموظفين بشكل يدوي، وهذه خطوة كانت 
تتم عبر مراحل متعددة ونسخ مستندات 

وإجراءات روتينية أخرى.
ومثلت البيروقراطية أزمة في مســـار 
عملية الاســـتثمار وتأســـيس الشـــركات 
بالبلاد، لأن المســـتثمر المحلي والأجنبي 
ربمـــا يقضي ســـاعات طويلـــة في إحدى 
علـــى  للحصـــول  الحكوميـــة  الدوائـــر 
وثيقـــة لاســـتكمال إجراءات التأســـيس 

وغيرها.
ويعد البطء في الجهاز الإداري للدولة 
من العوامل الرئيســـية المطلوبة لتحسن 
ترتيب الدول وحصولها على مركز متقدم 
أو متأخر وفقا لمؤشـــرات مكافحة الفساد 
دوليـــا، ولذلك تحرص مصـــر على طرق 
هذا الباب لتحسّن وضعها على المستوى 

العالمي.
وتراجعـــت القاهرة ثلاثـــة مراكز في 
مؤشـــر الشـــفافية الدولية فـــي مكافحة 
الفساد العام الماضي واحتلت المركز 130 
بين 180 دولة، بعد أن كانت في المركز 127 

عام 2021.
وترتبـــط البيروقراطيـــة بالبـــطء في 
التصـــرف، وتعقيد الإجراءات التي يمكن 
أن تنتهي بشكل أسرع وأسهل، وتعد أحد 

أسباب تعثر النمو.
وأصبحـــت هـــذه المعضلـــة مقترنـــة 
بمعايير الشـــفافية في الدول والشركات، 
وتفتح الباب لتعقيد الإجراءات وتشابكها 
مع الفساد للانتفاع منها واستغلالها في 

تحقيق مكاسب جزئية للقائمين عليها.
كمـــا تعتبـــر من أهـــم المشـــاكل التي 
اعترضـــت تدفق الاســـتثمارات الأجنبية 
الفترة الماضية، ويظهـــر ذلك في المراحل 
التي يمر بها المستثمر، بدءا من الحصول 
علـــى الموافقات الخاصة بالمشـــروع وما 
يجـــده من طلبات لتقديم قائمة طويلة من 

المستندات والأوراق.

وعلاوة على ما تطلبه وزارات وجهات 
حكوميــــة أخــــرى مــــن وثائــــق، وكل ذلك 
يســــتغرق وقتا وجهدا كبيرين، خاصة أن 
المســــتثمر يهتــــم في المقــــام الأول بعنصر 
الوقت الذي إذا طال قد يترتب عليه ضياع 

فرص واعدة وفقدان أرباح متوقعة.
مســــتثمري  جمعيــــة  عضــــو  وأكــــد 
السويس ســــعيد يونس أن الخطوة التي 
اتخذتها هيئة الاســــتثمار مهمة، وتهدف 
إلى فتح نافذة لجذب المستثمرين الأجانب 
والتيســــير عليهــــم من أجل ضــــخ الدولار 
الذي يعاني اقتصاد البلاد كثيرا بســــبب 

نقصه في البنوك.
علــــى  للتغلــــب  الحــــل  ويكمــــن 
البيروقراطية في اللجوء إلى التكنولوجيا 
كونها الطريق الأسرع للقضاء عليها، لذلك 
تســــعى مصر إلى رقمنة النظم الحكومية 
برمتها، لكن هناك تفاوتا في التقدم المحرز 
عبر هذه النظم الحكومية بين المحافظات.

الاستفادة  الرقمية  الأنظمة  وتستطيع 
من تحقيــــق الترابط والتكامل فيما بينها، 
ويمكــــن لها جمــــع البيانــــات والمعلومات 

الخاصة ببعضها وتبادلها واســــتخدامها 
في شــــكل إلكتروني، ما يسهل الإجراءات 
ويقلل الوقت المهدر والحد من الممارســــات 

السيئة.
وأوضح يونــــس في تصريح لـ“العرب“ 
أن تحفيز الاســــتثمار لا يقتصــــر فقط على 
بدايــــة تأســــيس الكيــــان، بل فــــي المراحل 
اللاحقة من المشروع أيضا، مثل التراخيص 
الصناعيــــة وإجــــراءات الأمــــن الصناعــــي 
وغيرهما من مراحل الاستثمار في المشروع.

مرتفعــــا  مســــتوى  مصــــر  وحققــــت 
نســــبيا في التحول الرقمــــي ونضجا في 
مجــــال التكنولوجيــــا الحكومية في ضوء 
الإصلاحات التي جرت في الفترة الأخيرة.

وانعكــــس ذلك بشــــكل إيجابــــي على 
مجمــــوع نقاطها فــــي المؤشــــرات الدولية 
التــــي تقيــــس التحــــول الرقمــــي بالقطاع 
العام، ووفقا لمؤشر الحكومات الإلكترونية 
للأمم المتحدة العــــام الماضي تحتل مصر 

المرتبة 103 من بين 193 دولة.
 2030 مصـــر  رؤيـــة  مـــع  وتماشـــيا 
والتحـــول الرقمي، اســـتثمرت الحكومة 

نحـــو مليـــاري دولار لتحديـــث البنيـــة 
التحتيـــة للإنترنت، ومن شـــأن هذا دعم 
زيـــادة الطلـــب على خدمـــات تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصالات للعمـــل عن بعد 
والمدفوعـــات الرقمية ومنصـــات التجارة 

الإلكترونية.

التجاريــــة  الغرفــــة  عضــــو  وأشــــار 
بالقاهرة عمرو الســــمدوني لـ“العرب“ إلى 
أن الســــلطات تســــعى لتهيئة بيئة جاذبة 

وسهلة للمستثمرين بشتى الطرق.
وأوضــــح أن رغم إجراءات التيســــير 
في تأســــيس الشركات لكن يجب أن تشمل 
عوامل متعددة منهــــا الحوافز الضريبية، 
مع وجود قانون جديد موحد للاســــتثمار 

يكفل للدولة مواجهة آثــــار البيروقراطية 
والروتين.

وقــــررت الســــلطات تفعيــــل الرخصة 
الذهبيــــة مؤخرا، وهــــي موافقــــة واحدة 
علــــى إقامة المشــــروع وتشــــغيله وإدارته 
بمــــا في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص 
العقــــارات اللازمة له، كما يجــــوز منحها 

للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
ويتم منحها للشــــركات التي تؤســــس 
لإقامــــة مشــــاريع إســــتراتيجية أو قومية 
تســــاهم في تحقيــــق التنمية المســــتدامة 
وفقا لخطــــة التنميــــة الاقتصادية للدولة، 
كما يجري حاليا دراســــة 40 طلبا لشركات 
ترغــــب في الحصول عليها منها شــــركات 

أجنبية.
وشدد السمدوني على أن البيروقراطية 
من أبرز الأســــباب التي تتسبب في هروب 
المســــتثمرين، مطالبــــا بضرورة تســــريع 
وتوفيــــر  التراخيــــص  جهــــات  توحيــــد 
واســــتحداث  المرفقة،  الصناعية  الأراضي 
آليات جديدة للترويــــج، وميكنة إجراءات 

تسهيل كل خدمات المستثمرين.

القاهرة تستعين بالتطبيقات الرقمية لمكافحة البيروقراطية
عد

ُ
هيئة الاستثمار تطلق منصة تمنح المشاريع السجل التجاري والبطاقة الضريبية عن ب

تخــــــوض مصر معركة جديدة لمواجهة البطء في الجهاز الإداري والتخلص 
من البيروقراطية العقيمة في تأســــــيس الشــــــركات باستخدام التكنولوجيا، 
بهدف تســــــريع الإجراءات وكسب رضا المستثمرين لجذبهم للسوق المحلية 

وضخ المزيد من الاستثمارات والعملات الأجنبية.
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زكية عبدالنبي 

 فــاس (المغــرب) - تبــــدو مدينــــة فاس 
المغربيــــة وهــــي تطل مــــن علــــى ربواتها 
كشــــيخ جليل متشح بالبياض، في كل ركن 
وزاوية من أزقتها العتيقة يحدثك التاريخ 
وتقف الذاكرة شاهدة على حضارة المدينة 
وعراقتهــــا متجلية في معمارها وقصورها 
البديعة، والتي تصنفها منظمة اليونسكو 

كتراث إنساني عالمي.
ولعل ما يصنع فخامة معمارها القديم 
وقصورها هــــو «الزليج» المغربي التقليدي 
بلمســــة فاســــية تختلف عــــن «الزليج» في 

تطوان أو مراكش.

الازدهار وعبق التاريخ

فـ«الزليج»، أو هذا الفسيفساء المغربي 
الذي مــــا يزال يصنع يدويــــا بدقة ومهارة 
عالية، لم يخفت الطلب عليه سواء داخليا 
أو خارجيا، أمام مغريات الحياة العصرية، 
بل كما يقول محمد بن غالي التحيفة، وهو 
مختص في فــــن «الزليج» ورئيس ســــابق 
لغرفة الصناعــــة التقليدية بفاس، ”الزليج 
لــــه زبائن متميــــزون، ليس الأثريــــاء فقط، 

نظرا إلى كلفته، لكن أيضا ذوو الثقافة“.
وتزايــــدت صادرات «الزليــــج» المغربي 
إلــــى الخــــارج فــــي الفتــــرة مــــن 2016 إلى 
2022، وتأتي الولايــــات المتحدة على رأس 
المســــتوردين بأكثر من 68 فــــي المئة، تليها 
الــــدول الأوروبيــــة بنحو 18 فــــي المئة من 

إجمالي الصادرات.
وعرف القطاع حسب 

إحصائيات رسمية 
”تطورا اقتصاديا 

واجتماعيا 
وتقنيا متميزا 

في العقود 
الأخيرة، حيث 

انتقل عدد 
الصناع من 

2400 في العام 
2005 إلى أكثر من 
6300 في 2022، أي 

بزيادة 160 في المئة“.

كما تضيف نفس الإحصائيات أن عدد 
ورش صناعة «الزليج»، ”كان محدودا عند 
78 في 1995 لتبلغ 197 في 2005 ثم إلى 246 

في 2022، أي بزيادة 215 في المئة“.
وشــــكلت الصادرات مــــن «الزليج» 82 
في المئة من صــــادرات الصناعة التقليدية 
بفــــاس خــــلال 2020 إذ بلغــــت 57.9 مليون 

درهم (نحو 6 ملايين دولار).
التقليدية  الصناعــــة  غرفــــة  وأفــــادت 
بفــــاس أن القطاع ”لــــم يتأثــــر بتداعيات 
جائحــــة كورونا، بل علــــى العكس من ذلك 
عرف تطــــورا وإقبالا كبيــــرا في مجموعة 
من الــــدول وخاصة الولايات المتحدة التي 
تحتل الصدارة في اســــتيراد زليج مدينة 

فاس“.
وتغير «الزليج» الفاســــي عبر التاريخ 
منذ تأســــيس المدينة التي اعتبرها العرب 
الإســــلامي  للغرب  حاضــــرة  والمســــلمون 
عــــام 172 هجرية (789 ميلاديــــة). وتحوّل 
من قطع فسيفســــاء بســــيطة في زخرفها 
وألوانها إلى قطع بأشكال هندسية بديعة 
ومنمقة تصل أحيانــــا إلى درجة التعقيد، 
وألــــوان متناســــقة بين درجــــات الأخضر 
«الزليــــج»  شــــهد  إذ  والأحمــــر،  والأزرق 
الفاسي تطورا في شكله وألوانه في فترة 

حضارة الأندلس.
ومــــا يميــــز ”زليج“ فاس عمــــا يصنع 
في تطــــوان هو حجم القطــــع التي تتميز 
التــــي  والدقيقــــة  الصغيــــرة  بأحجامهــــا 
تأخذ شــــكل نجمــــات صغيــــرة ومعينات 
ومستطيلات تتشــــكل فيما بينها وتترتب 

بشكل هندسي دقيق.
ويقــــول منير أقصبي أســــتاذ التاريخ 
والآثار بجامعة ســــيدي محمد بن عبدالله 
فــــي فــــاس والمفتــــش الســــابق للمبانــــي 
التاريخيــــة فــــي فــــاس إن هــــذه الصناعة 
”عرفــــت تطورا كبيــــرا في عهــــد المرينيين 
(الذين حكموا المغرب في الفترة من القرن 

13 إلى القرن 15 الميلادي)“.
واستشهد بالمؤرخ المغربي الحسن 
الوزان ”الذي يتحدث عن ازدهار هذه 
الصناعة بشكل غير مسبوق 
بفاس، والمدارس 
والجوامع التي 
ترجع لهذه 
الفترة خير 
دليل“.
وأضاف 
أن ”الزليج 
من الوعاءات 
المهمة إلى 
جانب الجص 
والخشب التي 
أبدع في تشكيلها 
الصانع الفاسي، فلا 

تــــكاد تخلــــو أيّ بناية تاريخيــــة بالمدينة 
من وحــــدات «الزليج» التــــي تغطي الجزء 
الأســــفل مــــن الواجهــــات التــــي تحيــــط 
بالفناءات ســــواء في المساجد أو المدارس 
أو المنازل أو الأضرحــــة والزوايا، وعليها 
نقشت الأدعية والآيات القرآنية بأنواع من 
الخطــــوط خصوصا الخــــط المغربي الذي 
زينــــت أحرفه بتشــــكيلات نباتيــــة، وخير 
مثال ضريح مولاي إدريس مؤسس مدينة 

فاس“.

تحديات كبيرة

يقـــول التحيفة إن ما يمـــز «الزليج» 
الفاســـي هو مادتـــه الطينيـــة المصنوع 
منهـــا ”إذ لا نجـــد هذا النـــوع من الطين 
إلا فـــي ضواحي فاس وهو يتمز بليونته 
وصلابتـــه، فهـــو لـــين وطيع فـــي أنامل 

الصانع الفاسي الماهر“.
وأضـــاف من معمله فـــي منطقة عين 
النقبي بضواحي فاس ”الزليج الفاســـي 
ما يزال يصنع بنفس الطريقة التقليدية، 
وبنفـــس المـــواد خاصة الطين الفاســـي، 
إلا أنـــه تمـــت إضافة بعض الأكســـيدات 
(تفاعـــلات كيماويـــة) كأكســـيد النحاس 
(اللـــون الأخضـــر) والكوبالـــت (الأزرق) 

والحديد (اللون الأحمر)“.
ويفترش الصانـــع عبدالحق الكوبي 
«الزليـــج»  قطـــع  يـــرص  وهـــو  الأرض 
الصغيـــرة إلـــى جانب بعضهـــا البعض 
في احترام لشـــكل هندســـي دقيق رسمه 

مسبقا على ورق.
وتركـــب القطع بشـــكل مقلوب تكون 
واجهة «الزليج» للأسفل وظهرها للأعلى 
ويقـــول ”لإنجاز متر مـــن الزليج يتطلب 
ذلك يومـــا كاملا“. ويضيــــف وهو يتابع 

عمله بتركيز شــــديد ”هنالك زخارف سهلة 
وأخــــرى معقدة وصعبة جــــدا أيّ خطأ قد 

يفسد الزخرف“.
وبجانبــــه جلــــس عامــــل كان يشــــذب 
وهي آلة تشبه  القطع من خلال ”المنقاش“ 
المطرقة حــــادة من الجانبين تســــاعده في 

نحت القطع بدقة متناهية.
ويقــــول أحمد الحكيــــم صاحب معمل 
في نفــــس منطقة عــــين النقبــــي ”المغاربة 
تصالحوا مع تراثهــــم وأصبحوا مهتمين 
بهذا الفن“. وأضاف ”سعر الزليج الغالي 
في الســــوق، أعاد له قيمته، بعكس بعض 

الصناعات التقليدية التي هُمشت“.
وقال إن ســــعر المتر الواحد يتراوح ما 

بين 600 و6000 أو 7000 درهم.
غير أنــــه بالرغــــم من الازدهــــار فهذه 
الحرفة تواجه تحديات كبيرة منها نقص 
المــــواد الأولية علاوة على عدم وجود جيل 
مــــن الحرفيــــين الصغار بســــبب مصادقة 
المغرب علــــى المعاهــــدات الدولية لمكافحة 

تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما.
ويقول الناجي الفخاري وهو مستشار 
سابق وعضو مجلس جهة فاس وبرلماني 
سابق مهتم بالقطاع ”بعض الدول تدرّس 
مثل هذه الحرف في المدارس نحن نضمن 
الاستمرارية مادام هنالك إقبال“. وأضاف 
”لا بد مــــن التكوين (التدريب) واســــتكمال 

التكوين في هذا المجال“.
وقــــال ”هــــذه عراقيل يمكــــن تخطيها 
مــــدام الطلب علــــى هذه الصناعــــة الفنية 
قائمــــا، وذلــــك عــــن طريق تضافــــر جهود 
جميــــع الفاعلــــين… نحــــن مــــع الدولة في 
محاربة تشــــغيل الأطفال، لكن يجب عليها 
أن تلقــــن مثل هــــذه الحرف فــــي المدارس 
مؤسســــات  أو  التعليمــــة  والمؤسســــات 

التكوين المهني“.

المغاربة تصالحوا مع تراثهم وأصبحوا مهتمين بفن «الزليج»

صناعة «الزليج» فن عريق في المغرب، يعبر بشكل كبير عن تاريخ البلاد، إذ 
يمتد حضوره في المعمار المغربي منذ قرون، إلى أن أصبح عنصرا جماليا 
راسخا، لا في المعمار فحسب بل وفي الذاكرة الثقافية والجمالية المغربية، 
وقد شــــــهد انتشارا واسعا على مستوى العالم كرمز للثقافة المغربية، لكنه 

يواجه التحديات.

 الرياض - أعلنت هيئة التراث عن تنظيم 
أنشــــطة تراثية ثقافية متنوعة في البيوت 
الطينية بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي 
خلال الفترة من الثامن عشــــر إلى الثالث 
والعشــــرين من أبريل الجاري، مســــتهدفة 
جميع فئــــات المجتمع، والمهتمين بالتراث، 
وذلــــك ضمن موســــم رمضــــان بالرياض، 
وتزامنــــا مــــع الاحتفــــال باليــــوم العالمي 
للتراث الذي يصادف الثامن عشر من شهر 
أبريل من كل عام، للتوعية بأهمية التراث 

الوطني والمحافظة عليه وصوْنه.
وتركز الهيئة في احتفالاتها لهذا العام 
على استكشاف تاريخ التراث الثقافي في 
المملكــــة، وإضفاء الطابع الإنســــاني على 
التراث بطرق مبتكرة، وذلك من خلال عدد 
من الأنشــــطة الثقافيــــة التراثية المتنوعة، 
مثل؛ المعــــارض التفاعلية للتراث الثقافي، 
والعــــروض الحيــــة، إلى جانب الأنشــــطة 
التفاعلية التي تجســــد من خلالها الهيئة 

الحياة المجتمعية القديمة.
كمــــا تنظــــم الهيئــــة فعاليــــة ســــوق 
الحرفيين، وورش العمل، ومعرض التراث، 
فضلا عــــن عدد مــــن الفعاليــــات المرتبطة 
بـ“الصقــــارة، وحــــداء الإبــــل، والمعــــارف 
والممارســــات المتعلقــــة بالــــبن الخولانــــي 
الســــعودي“ باعتبارها من عناصر التراث 
الثقافــــي غيــــر المــــادي المســــجلة ضمــــن 
القائمــــة التمثيليــــة للتــــراث الثقافي غير 
المادي لليونســــكو، وكذلك عروض الضوء 
والصوت على واجهات المباني التاريخية 
والعــــروض التقليدية التراثيــــة بالمملكة، 

وتفعيل مبادرة المكتشف الصغير.
ويأتــــي هــــذا الاحتفال ضمــــن جهود 
هيئة التراث في مواكبة الاحتفالات باليوم 
العالمي للتراث الذي حدده المجلس الدولي 
للمبانــــي والمواقــــع الأثريــــة فــــي الثامن 
عشــــر من شــــهر أبريل من كلّ عام برعاية 
مــــن منظمة الأمم المتحــــدة للتربية والعلم 
والثقافــــة (اليونســــكو) ومنظمــــة التراث 
العالمي؛ وذلك حرصا من الهيئة على تفعيل 
الأصول التراثية في اليوم العالمي للتراث، 
وتماشيا مع رؤيتها الرامية لجعل التراث 
ثــــروة وطنية تعكس الامتــــداد الحضاري 

العريق للمملكة العربية السعودية.
وفــــي نفــــس التمشــــي الــــذي يحتفي 
بالتراث الســــعودي ويثمنه يقدم معرض 
تاريخ جدة فــــي بيت الشــــربتلي بمنطقة 
جــــدة التاريخية هذه الأيام ضمن موســــم 
رمضــــان ”جــــدة التاريخيــــة“، وقد جذب 
المعــــرض زوار الموســــم، حيــــث تم عرض 
صــــور فوتوغرافيــــة رائعة لمنطقــــة البلد، 

القلب التاريخي لمدينة جدة.
وتنــــاول المعــــرض الــــذي تزيّنــــت به 
جدران بيت الشــــربتلي في صــــور تاريخ 
جدة فــــي حقب زمنية بعيدة وقريبة، الأمر 
الذي نال استحسان الحضور من مختلف 
الجنســــيات في مشــــاهد تحكــــي قصص 
إنســــان جدة التاريخية والتعريف بأهمية 
الحفــــاظ علــــى هــــذه المنطقــــة التاريخية 

الجميلة للأجيال القادمة.
ويعــــد المبنى من أشــــهر وأقدم بيوت 
جــــدة التاريخيــــة الذي يعود بنــــاؤه إلى 
العام 1335هـــــ، والمكون مــــن أربعة أدوار 
وسلمين داخليين رئيسين وثالث للخدمة، 
كما يحوي العديد مــــن الغرف والصالات 

الكبيرة. 
المباشــــرة  وإطلالته  بموقعــــه  ويمتاز 
علــــى ميــــدان البيعــــة ومســــجد الجفالي 
وبحيــــرة الأربعين، كما يمتــــاز بواجهاته 
الخشــــبية الجميلــــة والمميــــزة، وجمــــال 

وإتقــــان بنيانه، فهو إلــــى جانب احتفاظه 
يتميــــز  الحجــــازي  العمــــران  بنمــــط 
ببعــــض التفاصيل والعناصــــر المعمارية 

الجميلة.
ويقـــدّم موســـم رمضـــان فـــي جـــدة 
التاريخيـــة مـــن خلال فعالياتـــه لوحات 
جماليـــة مـــن التـــراث الثقافـــي المتنوع 
الذي يرســـخ ويحفـــظ الهويـــة الوطنية 
في نفـــوس الأجيـــال الجديـــدة، ويربط 
حاضرهم بماضيهـــم الأصيل الذي يملك 
ذاكرة غنية بالموروث الثقافي القادر على 
صناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة 
ويحافظ على ثقافة الســـعودية وتراثها 

وهويتها الخاصة.
وشـــهدت فعاليـــة الرســـم التفاعلي 
ومركز الرسامين في موسم رمضان بجدة 
التاريخية عرض أنشطة فنية تهدف إلى 
الحفـــاظ على التـــراث الثقافـــي وتحكي 
مضامين، يريد الفنانون إيصالها للزوار 
عبر جماليات الفنون التشكيلية وأشكال 
الخـــط العربـــي التقليدي للتعـــرف على 

الموروث الثقافي.
وســـلّطت أعمال الفنانين المشـــاركين 
في موســـم رمضان الضوء علـــى مكانة 
جـــدة الثقافيـــة وموروثهـــا التراثي وما 
تحتضنـــه من معالـــم تاريخية، وذلك من 
خـــلال العلاقة بين فن العمـــارة في جدة 
التاريخيـــة وارتباطه بســـلوك الإنســـان 
والطـــرق التـــي تنعكـــس بهـــا التجارب 
البشرية والطبيعة المجتمعية على نسيج 
التطـــور الحضـــاري عبـــر مجموعة من 
الأعمال المتنوعة التي شـــملت اللوحات 
الفنية والأعمال، ومـــا يتعلق بالعلاقات 

الاجتماعية في أنماط البناء.

وأوضـــح الفنان عمـــر المرزوقي أحد 
منســـوبي فريـــق آرت دوز المشـــارك في 
فعاليات موسم رمضان بجدة التاريخية، 
أنهم يسعون إلى إيصال رسالة للمجتمع 
عن طريق الفن، بتجسيد الماضي وتراث 
الأجـــداد بأعمـــال فنية مرســـومة تربط 
حاضرنـــا بالماضـــي والتطـــور الثقافي 
الـــذي تشـــهده المملكة، الـــذي يعد جزءا 
مـــن الخطـــة الشـــاملة التـــي وضعتها 
وزارة الثقافـــة لتحويل جـــدة التاريخية 
إلى منطقة للفنون المعاصرة تســـتضيف 

الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم.
وتنوعـــت مـــدارس الرســـم، مـــا بين 
الواقعية والتجريدية والســـريالية أيضا 
حيث تمكن الزوار من السفر بالزمن إلى 
الـــوراء وهم يتجولون في شـــوارع البلد 
التاريخية بما تحتويه من مشـــاهد فنية 
رســـمت على الجداريات وعرض لوحات 
جمالية وتحف فنية تنقلك إلى أيام البلد 
القديمـــة، وبلـــغ عدد المشـــاركين في هذه 
الفعاليـــات الثقافيـــة أكثر مـــن 67 فناناً 
وفنانـــة، قدمـــوا 134 عملا فنيـــا، تهدف 
إلى دعم ازدهار المشـــهد الثقافي والفني 
في المملكة عبر إرســـاء منظومة متكاملة 
تفتح المجال للفنانين للمشاركة في إثراء 

المشهد الفني في المملكة.

ن تراثها
ّ
السعودية تثم

بفعاليات وأنشطة 

متنوعة

السعودية تركز في 

احتفائها بالتراث هذا العام 

على استكشاف تاريخ 

تراثها الثقافي وإضفاء طابع 

استمراريته في العطاء

تراث عريق عابر للأجيال

رمز للتراث الثقافي المغربي

«الزليج» الفاسي.. تراث مغربي 

يواجه التحديات

الزليج شهد تطورا في شكله وألوانه 

«الزليج» تحول من قطع 

فسيفساء بسيطة في 

زخرفها وألوانها إلى قطع 

بأشكال هندسية بديعة 

ومنمقة وتراث ثقافي

ـدول الأوروبيــــة بنحو 18 فــــي المئة من 
جمالي الصادرات.

وعرف القطاع حسب 
حصائيات رسمية 
طورا اقتصاديا 

جتماعيا 
قنيا متميزا

ي العقود 
خيرة، حيث 
تقل عدد

صناع من 
24 في العام

20 إلى أكثر من 
63 في 2022، أي

يادة 160 في المئة“.

الذي يتحدث عن ازده الوزان
الصناعة بشكل غير م
بفاس، والم
والجوام
ترج
الفتر

و
أن ”
من الو
المه
جانب
والخشب
أبدع في تش
الصانع الفاس



البطحــــة“   الجزائــر - قــــدم مسلســــل “ 
قــــراءة جريئــــة للوجــــه الآخــــر مــــن حياة 
المدن والضواحي المهمشــــة، حيث تســــود 
الصراعــــات وتكتــــب العصابــــات تاريخها 
بفرض منطقهــــا وقانونها بميــــزان قوة لا 
يعرفه إلا أصحابــــه، غير أنها مع ذلك فيها 
جوانب إنســــانية بريئة وعفويــــة تبرز ما 
تبقى من الفطرة الســــليمة للإنسان، مقابل 
منســــوب الظلم الذي تصنعه السياســــات 
الرســــمية خلــــف أحزمــــة وحواشــــي مدن 
موروثة، هي أقرب إلى مستنقعات لصناعة 
الانحــــراف والحرمــــان والتهميش، بدل أن 

تكون فضاء للحياة.
نجــــح الســــيناريو الجماعي لمسلســــل 
الــــذي تبثه قنــــاة ”الشــــروق“  ”البطحــــة“ 
الخاصة، حيث أعده الثلاثي نبيل عســــلي 

ونســــيم حدوش ومحمد الصغير بن داود، 
في إنتاج لغــــة درامية متقنة عبر نقل أمين 
ودقيق لقاموس شــــفهي وحركي، لا يٌتداول 
إلا في الضواحي الشــــعبية الجزائرية ذات 
الأبعاد السوسيولوجية والفكرية الخاصة؛ 
فهــــي مفــــردات ومصطلحــــات ذات دلالات 

خاصة لا توجد في أي لغة درامية أخرى.
للقصــــة  الدراميــــة  الحبكــــة  ولعــــل 
والأداء المميز للممثلين واللغة المســــتعملة 
هــــي المنعــــرج الجديد فــــي مســــار الدراما 
الجزائريــــة الــــذي خط هــــذا الموســــم عبر 
العديــــد من الأعمال المعروضــــة، على غرار 
”الدامة“ و“البطحة“ و“الفشــــوش“ و ”11 – 

11“ و“الاختيار الأول“ وغيرها.
وربما هو الموسم الأول الذي يتفرغ فيه 
المشــــاهد الجزائري لمتابعة مسلسل واحد 

على الأقل على شاشــــة أو أكثر، فقد شــــعر 
بأنــــه هو البطــــل أو صاحــــب دور ثانوي، 
عكس الحقبة السابقة التي نادرا ما تناغم 
معها لأنها كانت بعيدة عن عوامله، وحتى 
النخــــب التي تعــــود عليها باتــــت وجوها 
مســــتهلكة، فقــــد كان الكثيــــر منهــــا يؤدي 
أدوارا بــــدل أن يتقمــــص شــــخصيات أو 

يعيشها من الداخل لينال ثقة المشاهد.
قــــدم المخرج  وفي مسلســــل ”البطحة“ 
وليد بوشــــباح عمــــلا دراميــــا عالج خلاله 
أحــــد المواضيــــع المســــكوت عنهــــا، وهــــو 
والحيــــاة  الشــــعبية  الضواحــــي  صــــراع 
الاجتماعيــــة داخل المحتشــــدات والأحزمة 
السكنية المهمشــــة في زوايا وتخوم المدن، 
والتي باتــــت مرادفا للانحــــراف والمعاناة 
الظواهر  لمختلــــف  وحاضنة  والتهميــــش، 

الاجتماعية السلبية.
و“البطحة“ هي أرض مستوية، عادة ما 
تكون مسطحة وخالية من مظاهر العمران 
أو النبــــات، مما يؤهلهــــا لأن تكون ملتقى 
لمختلف التناقضات والصراعات وتضارب 
المصالــــح بين المحيطين بهــــا، وهناك يدون 
جزء من التاريخ الشعبي والشفهي وتصنع 
الذكريات التي تلاحق أصحابها حتى ولو 
هاجروا إلى أقاصي الأرض أو انتقلوا إلى 
العيش في المنتجعات والضواحي الراقية.

ثلاثة زعماء لثــــلاث ضواح هم ”اللاز“ 
و“الفرطاس“، وهي الأدوار التي  و“بونار“ 
أداهــــا على التوالي نبيل عســــلي ونســــيم 
حدوش ورضــــوان مرابط، إلى جانب نخبة 

من الممثلين الشــــباب منهم مــــن ظهر لأول 
مرة على شاشة التلفزيون كالطفل يانيس 

عوين الذي أدى دور ”هشام“.
أبطال البطحة يعيشــــون في ضواحي 
عريقــــة، لكنهــــا بســــيطة وفقيــــرة وأهلها 
معدمون، لم يجمعهم الطموح والرغبة في 
تغيير حياتهم إلى الأحســــن، بل فرقهم كل 
شــــيء حتى ولو كان تافها، فهناك تجتمع 
مشــــاعر التضامــــن والتقارب مع الســــرقة 
والنصب والاحتيــــال، وحتى الفنان المفعم 
بالحيوية لم يســــتطع التكيــــف مع ذهنية 

”الحومة“ (الحارة) رغم أنه ابنها.
المخرج وليد بوشباح، يبدو أنه لم 

يقل أي شيء عن حياة الضواحي، 
فقد تفادى الإشارة إلى أن هذه 

المجمعات السكنية كانت أحيانا 
حاضنة لأفكار التشدد والتطرف 

في الجزائر وغيرها، لكنه أعاد إلى 
الأذهان سيناريو صراعات القبائل 

العربية في قديم الزمان 
التي أبادت الناس 

وأسست لأحقاد 
وضغائن كبيرة، 

والقطيعة بين 
الأرحام وحظر 

الزواج، 
ولذلك ظل 

الخلاف 
بين ”اللاز“ 

و“بونار“ 

عائقــــا فــــي مشــــروع زواج ”العكشــــة“ من 
”فطومــــة“، لأن زعيمي الحارتــــين لم يريدا 

ذلك بسبب صراعهما.
لكنه حمّل الســــلط العمومية مسؤولية 
تغذيــــة وضعية عالم الضواحي المهمشــــة؛ 
فالشــــرطي الذي يكرس المقاربة الأمنية في 
والاقتصادية،  الاجتماعية  الإشــــكالات  حل 
لم يكن يهمه إلا تجنيــــد العناصر لتزويده 
بالمعلومــــات والأخبــــار عن جنح الســــرقة 
والاعتداءات، وضمان الأمن في الضواحي 
المذكورة، ومسؤول البلدية كاد يتسبب في 
مواجهــــات بين ســــكان الضواحي الثلاث، 
بســــبب مشــــروع الملعب الذي لم يكن بتاتا 

ضمن اهتمامات السكان.
فبمجرد الإعلان عنه في منتصف 
البطحة، بدأت الحسابات الضيقة 
بين زعماء الضواحي، الذين 
لم يفكروا أصلا في استغلال 
الملعب للترفيه وممارسة الرياضة، 
فمنهم من فكر في تحويله 
إلى فضاء للحفلات 
والأعراس والمآتم، 
وآخرون أرادوا 
استعماله كمرعى 
للحيوانات أو 
تأجيره كسوق 
لبيع الخضار، 
بينما رأى 
البعض الآخر أن 
الملعب سيدر 

أرباحا على نشــــاطه التجــــاري في البقالة 
والمقهى، أو ســــيتحول إلــــى حظيرة لركن 

السيارات وغرس الحشائش الغذائية.

ولأن البطحــــة كانــــت محــــل اتفاق بين 
الضواحــــي على عدم المســــاس بهــــا، فإن 
المشروع غذى خلافات عميقة كادت تتحول 
إلى مواجهات، لكن عشوائية سلطة البلدية 
أوقفت المشــــروع وانتهت جولة من جولات 

الصراع في آخر المطاف.
مخرج العمل الدرامي أخرج كل شــــيء 
فــــي حيــــاة الضواحي إلى العلــــن، بما في 
ذلك الانتهازية والســــرقة، ودور الصراعات 
التافهــــة فــــي إجهاض الحياة الإنســــانية، 
كالعلاقــــات العاطفية وتوقيف مشــــروعات 
زواج، لاســــيما بين ”اللاز“ و“ربيعة“، وبين 
”حبيبة“ والمغتــــرب في دبي، وحتى اقتراب 

”اللاز“ من ”ســــولاف“ باء بالفشــــل بسبب 
الفــــوارق الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، لكن 
حضور اللحظات المشــــرقة المغروســــة في 

ركام الضواحي كان نادرا.

دراما
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 اســـتثمر منتجـــو الدرامـــا المغربيـــة 
نجـــاح المسلســـلات التلفزيونيـــة مثـــل 
”ســـلامات أبوالبنات“ و“المكتوب“ لإعادة 

إنتاج أجـــزاء جديـــدة منهـــا، والغرض 
حســـب هؤلاء هو توفر مســـاحة درامية 
ممتدة تعطي مســـاحة أكبر للشخصيات 
وتطـــور الأحداث الدراميـــة التي تحتاج 
إلى الحبكة الدرامية القوية والمتماسكة، 
والتـــي تجعـــل الممثـــل يبـــرز إمكانياته 
بعرض  وتسمح  المتعددة،  التشـــخيصية 
تلـــك الأعمال الدراميـــة لأكثر من جزء في 

مواسم متعددة.
وعرفـــت الدرامـــا المغربية في شـــهر 
رمضـــان ظاهـــرة تقـــديم الجـــزء الثاني 
من سلســـلات ومسلســـلات اعتبرت من 
طرف نقـــاد غير ناجحة، وجاءت اجترارا 
وتمطيطا غيـــر مقبول وبمثابة شـــهادة 
وفاة للعمل وشـــخصياته، مثل مسلسلي 
”المكتـــوب“،  أو  أبوالبنـــات“  ”ســـلمات 

اللذين لم ينجحا في الاســـتمرار بالإمتاع 
والترفيـــه والإبـــداع فـــي الأحـــداث. كما 

تراجع أداء أبطالهما.

النقـــاد  يطرحـــه  الـــذي  والســـؤال 
والمشـــاهدون أيضـــا علـــى أســـاس فني 
وإبداعي يبني عليه المنتج والمؤلف قراره 
في صناعة أجزاء من مسلسلات قد تخلق 
الملل عند المشاهد، خصوصا إذا كان بناء 
قصـــة درامية لا تقدم ما هو جديد ومثير، 
أم أنها عمليـــة تجارية بعيدة عن الإبداع 

بتمطيـــط ليـــس ضروريـــا هدفـــه جذب 
المشاهد فقط.

وبالنسبة لمسلسل ”سلمات أبوالبنات“، 
الذي يعرض في موسمه الخامس على قناة 
”أم.بي.ســــي 5“ فقــــد كان حضــــوره باهتــــا 
ضمن البرمجة الرمضانية لهذا الموسم، ما 
جعلــــه أمام موجة مــــن الانتقادات ودعوات 
إلــــى إيقــــاف بثه بســــبب افتقــــاره للحبكة 
الدراميــــة وعــــدم اســــتطاعته الحفاظ على 
نجــــاح وصدى جزئــــه الأول، حيث أكد عدد 
من المتابعين للمشهد التلفزي والسينمائي 
المغربي أن المسلســــل راكم أخطــــاء درامية 
وتقنية غير معقولة، جعلت من الكل يسخر 
منها، وهو ما أثر في نسبة المشاهدات التي 
انخفضت بشــــكل كبير مع الجزء الخامس 

والأخير.
 وبعد تصدّره نســــبة أكثر المسلسلات 
يعــــود   ،2022 رمضــــان  خــــلال  مشــــاهدة 
مسلسل ”المكتوب“، المعروض على القناة 
الثانيــــة المغربيــــة فــــي موســــمه الثاني، 
خــــلال رمضان الحالي، خاصــــة بعد وفاة 
الشــــخصية الأساســــية في المسلسل عمر 
المعطاوي، والضجة الكبيرة التي أحدثها 
الجزء الأول الذي اختار قصة ”الشــــيخة“، 
حيــــث حصد عــــددا كبيرا من المشــــاهدات 
ونال رضا النقاد والمشاهدين، عكس جزئه 
الثانــــي الذي لــــم ينجح فــــي إيجاد حبكة 
دراميــــة مقنعــــة وأحداث جيــــدة ومبتكرة 
جعلتــــه عرضــــة للانتقاد، بســــبب تناوله 
مواضيــــع هامشــــية وســــطحية لا تعكس 

الواقع المغربي، حسب عدد من النقاد.
وفســـر الناقد والسيناريســـت محمد 
مجاهد هـــذه المســـألة بـــأن الابتعاد عن 
الأدب فـــي الكتابـــة للدرامـــا التلفزية قد 
يزيـــد مـــن احتمـــالات فشـــل العمـــل من 
حلقتـــه الأولى، أو بالأحـــرى جزئه الأول 
أو ما يليه مـــن أجزاء أخرى، وهذا يمكن 
أن نفهمـــه بصيغتين: الأولـــى أن الأديب 
الفنان لا يمكنـــه أن يخيب في كتابته إذا 
ما توفرت لديه الرغبة في الكتابة لأجزاء، 
وهنا يتفـــرغ الأديب الفنـــان لكتابته ولا 
يقدمهـــا إلا بعـــد أن ينتهـــي منهـــا، هذا 
معنـــاه أنه يكتب مسلســـله بـــكل أجزائه 
من أولـــه إلى ختامه. أما الصيغة الثانية 
فتتشكل من خلال الكاتب الفنان فقط وهو 
الكاتب الذي اســـتمد قوة كتابته انطلاقا 
من تجربته وتراكم كمي معرفي بالأحداث 
والظواهـــر الاجتماعية ولـــو حدث فيها 
البعض من التكـــرار والتمطيط، لكن هذا 
النوع أثبت في بعض أعمال هذا الموســـم 
نجاحا، ويمكن الإشارة على سبيل المثال 
إلى مسلســـل ”المكتوب“ فـــي جزئه الأول 

و“كاينة ظروف“.

فـــي  ”المكتـــوب“،  مسلســـل  ويميـــل 
موســـمه الجديد، إلى تقليد المسلســـلات 
التركية المعروفة التي تركز على تشـــابك 
العلاقـــات العاطفية بالخصوص مع عدم 
إيـــلاء أي أهميـــة للجانـــب الاجتماعي، 
ودون طموح درامي كبير، حســـب الناقد 

عبدالكريم واكريم.
ويـــرى واكـــريم أن مخرج مسلســـل 
هـــو مـــن كتـــب  ”ســـلمات أبوالبنـــات“ 

الســـيناريو الخـــاص بـــه، كأن ليس في 
المغرب كتّاب ســـيناريو أكفـــاء يمكن لهم 

التصدي لسلسلة كهذه وإغناؤها.

ويعتقد محمـــد مجاهد، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”كاتب الســـيناريو هنا 
ليس أديبـــا ولا يكتب الروايـــة الأدبية، 
وهـــو بذلك لا يتوفر على النفس الطويل 
في الكتابة عبر الأجـــزاء، كما أنه يكتب 
باحثا عـــن النهاية بســـرعة متســـابقا 
مـــع الزمـــن لطـــرح العمل علـــى بلاطو 

التصوير، وأحيانا يتمـــم الكتابة أثناء 
التصوير“.

وأشـــار إلـــى أن ”هذا الكاتـــب تتولد 
لديه فكـــرة الجزء الموالـــي كلما حصلت 
نسبة مشـــاهدة عالية، وهي ميزان قيمة 

العمل لديه“.
فـــي مقابـــل المسلســـلين ”ســـلمات 
أبوالبنات“ و“المكتوب“، حقق مسلســـل 
”بابا علي“ الـــذي يصنف ضمن الدراما 
الأمازيغيـــة نســـبة عاليـــة مـــن معـــدل 
المشاهدة والمتابعة اليومية على شاشة 
القناة الأمازيغية الثامنة وقت الإفطار، 
وعلى قنوات اليوتيوب، وفرض نفســـه 
بقوة خلال جزئـــه الثالث على منصات 
البـــث الرقمـــي، حيـــث قدم المسلســـل 
منـــذ الجـــزء الأول إلى الجـــزء الثالث 
عددا من المواضيـــع الدرامية الحياتية 
وحبكة  مشـــوق  بأســـلوب  والمجتمعية 
درامية مميزة وتصويـــر رائع، وهو ما 
جعله يكتســـب شـــهرة واســـعة وطنيا 

وعالميا.
وقال نقاد فنيون إن ما جعل المسلسل 
يحتفظ بنسبة مشاهدة جيدة هو تركيزه 
غيـــر النمطـــي على العلاقات الإنســـانية 
والاجتماعية داخـــل المجتمع الأمازيغي، 
إلى جانب مظاهر العيش، والتعايش بين 

اليهود والســـكان المبني على التســـامح، 
بالإضافـــة إلى شـــريط الترجمـــة المرفق 
بـــكل حلقة الذي ســـاعد مـــن تمكين غير 
الناطقـــين باللغة الأمازيغيـــة من متابعة 
هذا المسلســـل الذي يعتبر سفير الثقافة 

الأمازيغية.
أن  يمكننـــا  هـــل  مجاهـــد  وتســـاءل 
نتصـــور عملا ناجحا في جزء ثان وثالث 
بناء على اعتبار نجاح نســـب المشاهدة؟ 
وكيف يمكننـــا أن نتصور نجاح عمل ما، 
طالما فكرته متولدة في الحين وبالصدفة؟

فـــي  المغربـــي،  الناقـــد  ويعتقـــد 
تصريح لـ“العـــرب“، أن الكتابة التلفزية 
والســـينمائية إلهام ورغبة وحال، وهذا 
لا يمكـــن أن يكـــون إلا عنـــد أديـــب فنان، 
والأديب هـــو كل متمكن من لغـــة كتابته 
مطالعة وكتابـــة، في حين ما يحصل الآن 
هو أن فكرة الجزء الثاني أو الموالي عدد 
ما كان، تولد خـــلال الانتهاء من تصوير 
كل جزء ســـابق وفي الكثيـــر من الأحيان 
باتفاق مســـبق مع شـــركة الإنتاج وربما 

المخرج كذلك، وهذا مكمن الفشل.

الأجزاء الجديدة من مسلسلات رمضان لم تقنع المشاهد

{البطحة}: قراءة جريئة في الأبعاد السوسيولوجية لحياة الضواحي الجزائرية

الجمع بين الإخراج والكتابة يفقد بعض الأعمال الدرامية في المغرب نجاحها
جاءت الأجزاء الجديدة لعدد من الأعمال الدرامية مخيبة لآمال متابعيها، فهي 
وإن نجحت في جذب انتباه المشــــــاهدين في أجزائها الســــــابقة، إلا أنها هذا 
العــــــام بدت مرتبكة وتنقصها الحبكة والمعالجة الدرامية الجيدة، وهو ما يبرره 
نقــــــاد ومتخصصون بالكتابة تحت الطلب، والتي تســــــعى للربح المادي وليس 

الكتابة المتمكنة من الموضوع وأحداثه والتي تستند إلى موهبة حقيقية.

{سلمات أبوالبنات}، كان 

حضوره باهتا ضمن البرمجة 

الرمضانية لهذا الموسم، 

ما جعله أمام موجة من 

الانتقادات لإيقافه
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أجزاء جديدة غير موفقة

الابتعاد عن الأدب يزيد 

احتمالات فشل الدراما 

المغربية

محمد مجاهد

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الكتابة غير المتخصصة تصنع أعمالا ضعيفة 

عمل يسرد الكثير من واقع الجزائريين

عمل درامي عالج أحد 

المواضيع المسكوت 

عنها، وهو صراع الضواحي 

الشعبية والحياة الاجتماعية 

داخل المناطق المهمشة

ج وليد بوشباح، يبدو أنه لم
شيء عن حياة الضواحي،
ى الإشارة إلى أن هذه

السكنية كانت أحيانا 
لأفكار التشدد والتطرف 
ئر وغيرها، لكنه أعاد إلى
سيناريو صراعات القبائل

ي قديم الزمان
ت الناس 

لأحقاد 
 كبيرة، 

 بين 
حظر

ل

ز“

بســــبب مشــــروع الملعب الذي
ضمن اهتمامات السك
فبمجرد الإعلان عنه
البطحة، بدأت الحس
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لم يفكروا أصلا
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 تونس - أعلنت الهيئة المديرة للدورة 
الثانيـــة للمهرجان الســـينمائي الدولي 
ياســـمين الحمامـــات أن دورتـــه الثانية 
ستنعقد من السادس وحتى الثالث عشر 

من مايو المقبل.
وخلال النـــدوة الصحفيـــة الخاصة 
مديـــر  اســـتعرض  الثانيـــة  بالـــدورة 
المهرجـــان المخـــرج مختـــار العجيمي، 
تفاصيـــل البرمجـــة التـــي تتـــراوح بين 
عرض أبرز الأفلام الطويلة التي عرضت 
في المهرجانات الكبـــرى في العالم على 
غـــرار مهرجان كان الســـينمائي، وأفلام 
قصيـــرة أخرى تمثـــل مختلـــف ثقافات 

العالم وقضايا الشعوب.
وكشـــف العجيمي عـــن جديد الدورة 
الـــذي يتمثل فـــي إدراج مســـابقة لفيلم 
الموبايـــل وهي فئـــة الأفـــلام القصيرة 
المصورة بالهاتـــف ولا تتجاوز الدقيقة 

من الزمن.
والفعاليـــات  المســـابقات  وعـــن 
المســـتحدثة في المهرجان الســـينمائي 
خـــص  الحمامـــات  ياســـمين  الدولـــي 
مخصصة  مســـابقة  بالذكـــر  العجيمـــي 
لأفلام الموبايل والتي تشـــمل مشـــاركة 
90 فيلمـــا لا يتجاوز مـــدة كل عمل دقيقة 
واحدة، إضافة إلـــى برمجة ثرية تحتفي 
بمئوية الســـينما التونســـية ضمن قسم 
”بانورامـــا“، وجائـــزة تمنـــح مـــن قبـــل 
المجلـــس الدولي للســـينما والتلفزيون 
التابع  البصـــري  الســـمعي  والاتصـــال 
لمنظمة الأمـــم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلـــوم (اليونســـكو) وهـــي ”ميدالية 
غانـــدي“ وتقدم لفيلم يتنـــاول في طرحه 

قضايا إنســـانية عادلـــة وذلك إلى جانب 
خاصة بالأفـــلام الوثائقية،  ”بانورامـــا“ 
وعـــروض ضمـــن قســـم جديـــد بعنوان 
”ســـيني بيتـــش“ علـــى شـــواطئ مدينة 

ياســـمين الحمامـــات وســـينما أميـــركا 
اللاتينية ”تحت المجهر“.

الرســـمية  المعلقـــة  وتســـتحضر 
المتجذرة  التونســـية  الهوية  للمهرجان 
عميقـــا عبر شـــخصية ”بوســـعدية“ في 

رحلته الإنسانية وتجربته الوجودية.
ويتنافـــس علـــى ”الشـــراع الذهبي“ 
للـــدورة الثانيـــة مـــن المهرجـــان فـــي 
مســـابقاته الرســـمية 12 فيلمـــا روائيـــا 
طويلا، و12 فيلما روائيا قصيرا و6 أفلام 
وثائقية طويلـــة، فيما تضم لجنة تحكيم 

الروائـــي الطويـــل 7 أعضاء ويترأســـها 
التصويريـــة  للموســـيقى  المؤلـــف 
الشـــيلي خورخـــي أرياغـــادا، وتتكـــون 
Wلجنـــة تحكيم الروائـــي القصير ولجنة 
تحكيـــم الفيلـــم الوثائقـــي الطويل من 5 

أعضاء.
ويمنـــح المهرجان الدولي ياســـمين 
الحمامـــات شـــراعه الشـــرفي لعـــدد من 
الســـينمائيين إذ ســـيتم تكريم ســـلمى 
بـــكار، فتحـــي الهـــداوي، فريـــد بوغدير 
والفنانة المصرية يسرا مع تكريم خاص 
للنجوم التونســـيين الذين تألقوا خارج 
الوطن وفي هذه الدورة الثانية ســـيكون 
التكريم من نصيب النجمة التونسية درة 

زروق.

المهرجان الدولي ياسمين الحمامات
يحتفي بمئوية السينما التونسية

 القاهرة - أعلن مهرجان مالمو للسينما 
العربية الذي يقام ســـنويا في السويد أنه 
ســـيكرم خلال دورته الثالثة عشـــرة التي 
تنطلق نهاية شهر أبريل الممثل المصري 
حســـين فهمي عـــن مجمل أعمالـــه والذي 
سيلقي أيضا درســـا في السينما ”ماستر 

كلاس“ في مكتبة مدينة مالمو.
وحســـين فهمـــي ممثـــل مصـــري من 
أصول شركســـية. ولد فـــي القاهرة لعائلة 
أرســـتقراطية. تخرج في المعهـــد العالي 
الإخـــراج  ودرس   ،1963 عـــام  للســـينما 
بالولايات المتحدة في جامعة كاليفورنيا. 
مـــن أفلامه ”دمي ودموعي وابتســـامتي“، 
”الإخـــوة الأعداء“، ”الرصاصـــة لا تزال في 

جيبي“، ”انتبهوا أيها السادة“، ”العار“.

عـــاد حســـين فهمـــي العـــام الماضي 
إلى رئاســـة مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي في دورتـــه الرابعة والأربعين بعد 
أن ســـبق وتولى رئاسة عدة دورات له قبل 

21 عاما.
يذكـــر أن مهرجـــان مالمـــو للســـينما 
العربية سيســـتمر حتى الرابـــع من مايو 

ويشارك فيه 45 فيلما من 12 دولة.
وقالـــت إدارة المهرجان الذي تأســـس 
فـــي 2011 على يـــد المخرج الفلســـطيني 
محمد قبلاوي في بيان إن الأفلام المختارة 
تنقســـم إلى 18 فيلمـــا طويـــلا و27 فيلما 

قصيرا. 
وقال قبلاوي ”سعداء بتمكن المهرجان 
كالعادة من جمع أفضل إنتاجات السينما 

العربية خلال العام التالي للدورة السابقة. 
وبرنامج 2023 حافل بالأعمال الرائعة التي 
سيستمتع بها جمهور السينما في مدينة 
مالمـــو، ويقابلون منتجيهـــا من الضيوف 
الذيـــن ســـيحضرون المهرجان لمناقشـــة 

أفلامهم مع الجمهور“.
تشــــمل المســــابقة الرســــمية 12 فيلما 
للمخرج  من بينها الفيلــــم المصري ”19 ب“ 
أحمــــد عبدالله الســــيد والفيلم الســــعودي 
”أغنيــــة الغــــراب“ للمخرج محمد الســــلمان 
والفيلم التونسي ”تحت الشجرة“ للمخرجة 
أريج الســــحيري والفيلم الفلسطيني ”عَلم“ 

للمخرج فراس خوري.
وتتشـــكل لجنة تحكيم هذه المسابقة 
من المنتج التونسي توفيق قيقة والممثلة 
المصرية هنا شـــيحة والناقدة المقدونية 
مارينا كوســـتوفا والممثلة اللبنانية ندى 
أبوفرحات إلى جانب الأردني مهند البكري 

مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
أما مسابقة الأفلام القصيرة فتشمل 17 
فيلما من مصر والسودان والأردن والعراق 
ولبنـــان والســـعودية وقطـــر وفلســـطين 
وتونـــس. وتتوزع باقي الأفلام على برامج 
”ليال عربية“ و“أفلام تســـتحق المشاهدة“ 
و“أفلام الأســـرة“  و“عـــروض المـــدارس“ 
و“الأصوات المسموعة“ مع برنامج خاص 

للأفلام السعودية القصيرة.
ويعرض المهرجان فـــي الافتتاح يوم 
28 أبريل فيلـــم ”حمى البحر المتوســـط“ 
للمخرجة الفلســـطينية مها الحاج والذي 
حصد العديد مـــن الجوائز في مهرجانات 
عربيـــة ودوليـــة خـــلال الأشـــهر القليلـــة 

الماضية.

مالمو للسينما العربية يكرم
الفنان المصري حسين فهمي

المهرجان يكرم كل عام فنانا تونسيا ذا شهرة عربيةالممثل المصري يقدم خبرته للسينمائيين الشباب 

 باريــس - أعلن مهرجان كان السينمائي 
الخميس قائمة المتنافســــين في الســــباق 
علــــى الســــعفة الذهبية، مــــع حضور لافت 
للنجــــوم الأميركييــــن، وعــــدد قياســــي من 
خمســــة  قبــــل  المرشــــحات،  المخرجــــات 
أســــابيع مــــن انطلاق الــــدورة السادســــة 

والسبعين من الحدث.

حضور عربي

وتضم قائمة الأعمال المشاركة في 
مختلف مسابقات الدورة الجديدة من 

مهرجان كان أفلاما من أربعة 
دول عربية هي المغرب 

والجزائر وتونس 
والسودان وتظهر 

على قوائم 
المهرجان للمرة 

الأولى.
أول الأفلام 

العربية هو 
”بنات ألفة“ 

للتونسية كوثر 
بن هنية، وقامت 

ببطولته هند صبري 
وهو من تأليف وإنتاج 

حبيب عطية ونديم شيخ روحه، 
وتم تصويره وتنفيذه في 

تونس العام الماضي.
وتقدم كوثر بن هنية 

تجربة سينمائية تجمع بين 
الوثائقي والدراما حيث 
استلهم الفيلم من قصة 

حقيقية لامرأة تدعى 
ألفة في الأربعينات 

من العمر تنحدر 
من بيئة فقيرة 
وهي ربة منزل 

وأم لأربع فتيات. 
يركز الفيلم على 

كيفية تعاملها مع 
بناتها المراهقات 

وميولهن نحو 
التطرف وهروبهن 

إلى ليبيا للانضمام 
إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية 
وانتهاء الأمر 

بهنّ في 

السجن. حصل الفيلم على جائزة 10 آلاف 
دولار مـــن أيام القاهرة لصناعة الســـينما 
في الـــدورة الثانية والأربعيـــن لمهرجان 

القاهرة السينمائي.
ضمـــن  وفـــي مســـابقة ”نظـــرة مـــا“ 
المهرجـــان تشـــارك 3 أفلام عربيـــة، منها 
فيلمان من المغـــرب، الأول هو فيلم ”كذب 
أبيـــض“ للمخرجـــة أســـماء المدير، وهو 
الفيلم الذي شـــاركت مؤسسة الدوحة في 
دعمـــه إنتاجيا، وتـــدور قصته حول رحلة 
أسماء لاكتشاف طفولتها مع متابعة قصة 
رت هذه  انتفاضة الخبز عام 1981 وكيف أثَّ

الانتفاضة في المجتمع المغربي.
كذلك يشارك الفيلم 
المغربي ”كلاب الصيد“ 
للمخرج كمال لزرق 
والذي يقدم من 
خلاله قصة أب 
يعيش مع ابنه 
في الضواحي 
الشعبية 
ويحاولان البقاء 
على قيد الحياة 
يوميا بالعمل في 
العالم السفلي المحلي، 
ويتعرضان لموقف صعب 
حين يجدان جثة رجل اختطف 
عن طريق الخطأ في سيارتهما، 
ويفكران في كيفية إخفاء 

الجثة.
ويسعى المخرج من خلال 
الفيلم للتجول في الهوامش 
الحضرية والشخصيات 
التي يبدو أنها 
تظهر من العدم في 
الأحياء الفقيرة.

كذلك يشارك في 
المسابقة الفيلم 
السوداني ”وداعا 
جوليا“ للمخرج 
محمد كردفاني، 
والذي يعد أول 
فيلم سوداني يقع 
عليه الاختيار 
في مهرجان كان 
عبر التاريخ.
وفي لقاء له 
قبل تصوير 
الفيلم، قال 

منتج الفيلم أمجد أبوالعلاء إن العمل أخذ 
وقتا طويلا في التحضيرات، وحصل على 
العديـــد من الجوائز فـــي مرحلة التطوير، 
منهـــا 5 جوائـــز مـــن مهرجـــان الجونـــة 
الســـينمائي وجائزة من مهرجـــان البحر 

الأحمر.
وكشـــف المنتـــج عـــن قصـــة الفيلـــم 
التـــي تتناول ما وراء الصراع السياســـي 
فـــي الســـودان، وهو الجانـــب الاجتماعي 
للصراع بين شمال السودان وجنوبه الذي 

يبدأ من داخل البيوت.
كمـــا تشـــارك الجزائـــر فـــي عـــروض 
منتصـــف الليـــل بالفيلـــم الجزائري ”عمر 
إليـــاس  الجزائـــري  للمخـــرج  الفراولـــة“ 
بلقـــدار، وهـــو الفيلم الذي حصـــل أيضا 
على منحة مؤسســـة الدوحـــة للأفلام في 
عام 2020 لتطويـــره، ويتناول الفيلم قصة 
محتال هارب في شـــوارع الجزائر يواجه 

مواقف غير متوقعة.

منافسة كبرى

وفي هذه الدورة السادسة والسبعين، 
لخلافـــة  فيلمـــا  عشـــر  تســـعة  يتنافـــس 
”تراينغـــل أوف ســـادنس“ الحائـــز جائزة 
الســـعفة الذهبية العام الماضـــي، والذي 
يتولى مخرجه الســـويدي روبن أوستلوند 

رئاسة لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.
وســـيكون لنجـــوم هوليـــوود حضور 
قوي في المهرجان الفرنســـي العريق هذه 
السنة، إذ ستحضر الممثلتان جوليان مور 
وناتالـــي بورتمان لتقديـــم الفيلم الجديد 
عن  لتـــود هاينز (مخـــرج ”آيم نـــات ذير“ 
بوب ديـــلان، و“دارك ووترز“)، إضافة إلى 
كوكبـــة من النجوم بقيـــادة المخرج ويس 
أندرســـون الذي يشـــارك في المنافسة عن 
من بطولة تيلدا  فيلم ”أستيرويد ســـيتي“ 
ســـوينتون وأدريـــان بـــرودي ومارغـــوت 

روبي.
يُرتقب  الرســـمية،  المســـابقة  وخارج 
حضور الممثل جونـــي ديب خلال افتتاح 
المهرجـــان في 16 مايو مـــع فيلم ”جان دو 
للفرنســـية مايويـــن. ويعود النجم  باري“ 
الهوليوودي عبر هذا العمل إلى الشاشـــة 
الكبيـــرة بعـــد المسلســـل القضائي الذي 
تواجه فيه مع طليقته أمبير هيرد. ويُتوقع 
أيضا أن تشـــارك ابنتـــه ليلي روز ديب في 
المهرجان، إلى جانب المغني ”ذي ويكند“ 
لمناســـبة عرض ”ذي أيدل“، وهو مسلسل 
قصير يحمل توقيع مخرج ”يوفوريا“ سام 

ليفينسون.
ويُرتقب أيضا حضور نجوم آخرين من 
هوليوود، بدءا بهاريسون فورد عن الجزء 
الجديد من ”إنديانا جونز“ الذي يُتوقع أن 
يكون الحـــدث الأبرز فـــي المهرجان، على 

غرار ما حصل من خلال عرض فيلم ”توب 
غن: مافريك“ العام الماضي.

ويحضر المهرجـــان أيضا إيثان هوك 
وبيدرو باســـكال، نجم مسلسل ”ذي لاست 
أوف آس“، لتقديـــم فيلـــم قصيـــر يحمـــل 
توقيع المخرج الإســـباني الشـــهير بيدرو 

ألمودوفار.
ويثبت هـــذا الحضور الأميركي القوي 
أن مهرجـــان كان الـــذي أمضت رئيســـته 
الجديدة إيريس كنوبلوك معظم مسيرتها 
”وارنـــر“  أســـتوديوهات  فـــي  المهنيـــة 
الأميركية، لن يســـمح لمهرجـــان البندقية 
الإيطالـــي أن يســـتأثر بإطـــلاق الأعمـــال 

الهوليوودية الجديدة.
لكـــن لا يـــزال يتعيـــن إقنـــاع مارتـــن 
سكورســـيزي، الحائز على جائزة السعفة 
الذهبيـــة ســـنة 1976 عـــن فيلم ”تاكســـي 
درايفر“، بالمشـــاركة مجددا في المنافسة 
ضمـــن مهرجـــان كان. وقـــد ينضـــم عمله 
الجديـــد ”كيلـــرز أوف ذي فـــلاور مـــون“، 
مـــع ليونـــاردو دي كابريـــو وروبـــرت دي 
نيرو، والذي يُعرض خارج المســـابقة، في 
اللحظات الأخيرة للســـباق على الســـعفة 

الذهبية.
وقال المندوب العام للمهرجان تييري 
فريمـــو إن القائمين على الحـــدث تقدموا 
بطلب إلـــى الشـــركتين المنتجتين للفيلم، 
”باراماونـــت“ و“آبـــل تـــي فـــي“، بانتظار 
قرارهما في هذا الصـــدد. وقالت كنوبلوك 
التي خلفت فـــي موقعها رئيس المهرجان 

الســـابق بيـــار ليســـكور، إن مهرجان كان 
يشكل عموما ”نقطة انطلاق مذهلة للأعمال 
الســـينمائية“ ويثبت أن ”شيئا لا يمكن أن 

يحل محل طرح الأفلام في الصالات“.

المزيد من المساواة

كنوبلــــوك هــــي أول امــــرأة تتــــرأس 
المهرجــــان الــــذي يرســــل هــــذه الســــنة 
مؤشــــرات عن عزمه المضي في المســــار 
الشــــاق نحو تحقيق المزيد من المساواة 

بين الجنسين في هذا المجال.
وأشــــار تييري فريمو إلــــى أن وجود 
ســــت نســــاء ضمــــن قائمــــة المرشــــحين 
في  للســــعفة الذهبية ”عدد غير مسبوق“ 
تاريــــخ المهرجــــان الذي فــــازت بجائزته 
الكبــــرى امرأتان فقط. وكانت المنافســــة 
فــــي دورة العــــام الماضــــي تضــــم خمس 

مخرجات.
ومن بين المرشحات هذا العام، يُثبت 
وجود أليس رورواكر الحيوية المتجددة 
للســــينما الإيطاليــــة التي يمثلهــــا أيضاً 
في المنافســــة المخرجان ماركو بيلوكيو 

وناني موريتي.
كما تشــــهد المنافســــة هذا العام على 
عــــودة المخرجــــة كاترين بريا بعد عشــــر 
ســــنوات علــــى فيلمهــــا الأخيــــر ”أبو دو 

فيبلاس“.
كذلك، تعود التونســــية كوثر بن هنية 
هذا العــــام إلى المنافســــة بفضل فيلمها 

”بنات ألفة“، بعد مشــــاركة فيلمها السابق 
”على كــــف عفريت“ ضمن فئــــة ”نظرة ما“ 
عــــام 2017. ويعكس وجودهــــا على قائمة 
المرشــــحين، إلى جانب السنغالية راماتا 
تولاي ســــي التي تشــــارك في المنافســــة 
عــــن فيلمهــــا الأول، رغبــــة القائمين على 
المهرجان في توسيع المساحة الممنوحة 

للسينما الأفريقية.
وتضــــم المنافســــة أيضا هــــذا العام 
مخرجين مخضرمين اعتادوا المشــــاركة 
في المهرجــــان العريق، بينهــــم الياباني 
هيــــروكازو كــــوري – إيــــدا والألماني فيم 
فنــــدرز، مــــع فيلمين يشــــارك أحدهما في 
المسابقة الرســــمية، إضافة إلى المخرج 
البريطاني كــــن لوتش الحائز على جائزة 
واليابانــــي  مرتيــــن،  الذهبيــــة  الســــعفة 
تاكيشي كيتانو الذي يقدّم فيلما تاريخياً 

من أجواء الساموراي خارج المسابقة.
ويشــــهد المهرجان الذي يستمر حتى 
27 مايو، عودة الأفلام الإيرانية والصينية 
بعد الأزمة الصحيــــة العالمية، من بينها 
عمــــلان لمخــــرج الوثائقيات وانــــغ بينغ، 
فضلا عن فيلم يمثل منغوليا للمرة الأولى 

في تاريخ الحدث.
وكمــــا في كل عــــام، قد تضــــاف أفلام 
أخرى إلــــى قائمة الأعمال المشــــاركة في 
المهرجان قبيل انطــــلاق فعالياته. كما لا 
يزال من المرتقب الإعلان عن أعضاء لجنة 
التحكيم الذين لم يُعرف منهم بعد ســــوى 

رئيسها.

أربعة أفلام عربية تشارك في الدورة القادمة لمهرجان كان

أول فيلم سوداني يشارك في مهرجان كان

المهرجان يسعى لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين في مجال السينما
تشهد الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كان السينمائي تنوعا من حيث 
عــــــدد الأفلام ومواضيعها، ونوعية الفنانين الذين من المتوقع أن يشــــــاركوا 
في فعالياتها، لكنها أيضا تسجل تمكينا أكثر للمخرجات وحضورا عربيا 

لافتا ضمن مختلف مسابقاتها.
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الطفــــل  قضيــــة  أظهــــرت  القاهــرة -   
القبطي المصري شــــنودة الــــذي عاد إلى 
أســــرة مســــيحية تبنتــــه، بنظام الأســــرة 
البديلة، حجــــم المخــــاوف الحكومية من 
الاقتراب من قضية التبني خشية الصدام 
مع متشددين، حتى استقرت على أن تكون 
الكفالة الوســــيلة المثالية لتطبيق مفهوم 

التبني بعيدا عن إقراره رسميا.
ووُجد الطفل شــــنودة حين كان عمره 
يوما واحدا أمام كنيسة بالقاهرة ثم منحه 
كاهنها لزوجين لــــم يرزقا بأطفال، وعاش 
معهمــــا أربع ســــنوات قبل أن تقــــدم ابنة 
أخــــت الزوج شــــكوى إلى النيابــــة العامة 
طمعا في ميراث خالها، وخضع الزوجان 
والطفل لتحليــــل ”دي.أن.أي“ ثم أودع في 

دار رعاية، ما أثار أزمة مجتمعية.
عقب اســــتطلاع رأي الأزهر أفتى بأن 
الطفل شــــنودة ليس مســــلما وتسقط عنه 
الديانة الإســــلامية ليعود إلى المسيحية، 
ثــــم وافقت النيابــــة العامة على تســــليمه 
للزوجيــــن اللذين قامــــا بتربيته من خلال 
نظام الأسرة البديلة، مع حصول الصغير 

على لقب العائلة.

كادت القضيــــة أن تتحــــول إلــــى أزمة 
طائفيــــة بيــــن مســــلمين وأقبــــاط، وحدث 
انقســــام إلــــى فريقين، أحدهمــــا يؤكد أنه 
طالما يعيــــش الطفل في دولة دســــتورها 
إسلامي يكون منتسبا للديانة الإسلامية، 
والآخــــر يبرر رفضه بأنــــه طالما عُثر على 
الصغير في محيط أو داخل كنيســــة فمن 
حق أســــرته القبطية أن تتبناه وتنســــبه 

للمسيحية.
أمام الجدل المتصاعــــد بين الفريقين 
الدينيــــة  الأصــــوات  بعــــض  ودخــــول 
المتشــــددة، وجدت الحكومة حلا وسطيا 
بإقــــرار حق أيّ أســــرة أن تحتضن الطفل 

مجهــــول النســــب وتمنحه لقــــب العائلة، 
كمدخــــل  كفالتــــه  علــــى  وافقــــت  طالمــــا 
للانخــــراط فــــي المجتمــــع، وأن تكون له 
أســــرة معروفــــة، ويتم تجنيبــــه الوصمة 

المجتمعية مستقبلا.
عكســــت قضيــــة الطفل شــــنودة عمق 
الأزمــــة التــــي تواجههــــا الحكومــــة فــــي 
مصر لحل إشــــكالية التبني والحساسية 
المجتمعيــــة التي يتم التعامل بها مع هذا 
النوع مــــن القضايا بذريعــــة أن القوانين 
ذات صبغــــة إســــلامية وتحــــرّم التبنــــي، 
مــــع أن المســــيحية تُبيــــح تبني الأســــرة 
لطفل مجهول النســــب، لكن هيمنة الرؤى 
المتشددة على قوانين الأحوال الشخصية 
المطبقــــة منذ عقود في مصــــر حالت دون 
تجــــرؤ الحكومة علــــى منح الأقبــــاط هذا 

الحق.
ترفــــض المؤسســــات الدينيــــة، فــــي 
مقدمتهــــا الأزهــــر، الاقتــــراب مــــن قضية 
التبني الذي بمقتضاه تقوم الأسرة بمنح 
الطفل اســــمها وتجعله وريثا شــــرعيا لها 
بدعــــوى أن ذلك من المحرمات الشــــرعية 
لعدم اختلاط الأنساب، ولا تمانع التوسع 
في الأسر البديلة وكفالة الأطفال مجهولي 
النســــب ورعايتهم داخــــل العائلات التي 

كفلتهم وتسميتهم بألقابها.
ووفــــق النظــــام المعمول بــــه في دور 
الرعايــــة الاجتماعية بمصر، فــــإن الطفل 
مجهول النســــب فــــور العثــــور عليه أمام 
مسجد أو كنيسة أو في أحد الشوارع يتم 
تسليمه إلى أقرب قســــم شرطة وتسميته 
باســــم ثلاثــــي وهمي يعبــــر عــــن الديانة 
الإســــلامية التــــي تُســــتمد منهــــا غالبية 
التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية.
غيــــر أن الأزهــــر أبــــدى مرونــــة غيــــر 
معهودة في قضية الطفل شنودة بإسقاط 
الديانة الإســــلامية عنه، فيما رأى البعض 
أنهــــا حيلــــة تســــتهدف تحســــين صورة 

الأزهر.
قال أحمد مصيلحي، رئيس مؤسســــة 
الدفاع عــــن الطفل المصري، لـ“العرب“ إن 
كفالة الأطفال مجهولي النســــب، ومنحهم 
لقــــب العائلة، تنهي أزمــــة معقدة مرتبطة 
بالرفــــض الفقهي للتبني، لأن تســــميتهم 
بأســــماء وهميــــة يضاعف مــــن تعرضهم 

للتنمــــر، داعيا إلى ضرورة أن تتاح للطفل 
عندما يكبر حريــــة تحديد مصيره ليختار 
الأســــرة التي يريدها كــــي لا يتحول الأمر 

من كفالة إلى احتكار أبدي.
يُنظر إلــــى موقف الحكومــــة بتجاوز 
عقبة الرفض المجتمعي لتســــمية الأطفال 
مجهولي النســــب والســــماح بنسبهم إلى 
أســــماء العائلات الكافلة علــــى أنه تمهيد 
لتفصيــــل قانون أســــرة خــــاص بالأقباط، 
ليتاح لهم التبني وفق ما تنص شريعتهم 
دون أن يعيشــــوا أســــرى لــــرؤى دينيــــة 
يتبناهــــا علمــــاء بالأزهر وشــــيوخ التيار 
السلفي، في ظل محاولات النظام المصري 
اتخــــاذ خطوات عديــــدة لتكريــــس مدنية 

الدولة ودعم الحريات الدينية.
يُعتبر حصول الطفل على لقب العائلة 
دون أن يُمنــــح اســــم الأب الــــذي كفله حلا 
وســــطا، للتعامل مع قضية هؤلاء الصغار 
بشكل إنســــاني وعدم الانصياع لأصوات 
متشــــددين يصــــرون على تصويــــر الأمر 
باعتبــــاره مدخلا للتبني، مــــع أن ما يدور 
في الكواليس، يشير إلى أن إقرار التعامل 
بهــــذه الطريقة قــــد ينطوي علــــى محاولة 
لتمريــــر فكرة التبني بشــــكل هادئ لإقناع 
المجتمع بالقضية لخلــــق أرضية خصبة 

يمكن التطبيق عليها مستقبلا.
بــــركات،  عــــادل  الباحــــث  وأكــــد 
الاجتماعية،  العلاقــــات  فــــي  المتخصص 
أن قضية الطفل تفرض حســــم  لـ“العرب“ 
أزمــــة التبني مــــن خلال حــــوار مجتمعي 
فقهــــي قانوني عصــــري، لكــــن الانصياع 
لــــرؤى وقناعــــات شــــخصية تتعارض مع 
الإنســــانية ســــوف يكــــرس بقــــاء الوضع 

الراهن على ما هو عليه.
ودعم بركات توجه الحكومة المصرية 
بأن تكون الكفالة بالاســــم في نظام الأسر 
البديلة حلا وسطا لإشــــكالية التبني، لأن 
ذلــــك ينهــــي أزمة إنســــانية متجــــذرة عن 
الأســــر التي حُرمت من الإنجاب، وبالتالي 
سوف تصبح الفائدة مشتركة، فالأب والأم 
ســــيكون لديهما ابن مثل شنودة، والطفل 
أيضا ســــيصبح لديه أبوان بشــــكل يبعده 
عن التنمــــر، وهذه ثقافة مطلوب نشــــرها 
بتعميــــم التحضــــر الفكــــري والنظــــر إلى 

القضية بشكل إنساني.

لحصـــول  الأســـري  الدعـــم  يشـــير 
مجهولـــي النســـب على ألقـــاب عائلتهم 
الكافلـــة كحل لإشـــكالية التبنـــي إلى أن 
شـــريحة كبيرة في المجتمع لا يروق لها 
إقحـــام رجـــال الدين في مســـار حياتهم، 
أو التقيـــد بنصوص تراثيـــة في مواقف 
إنســـانية بحاجة إلى مرونة، لأنه يصعب 
ظلم طفل ووصمه طوال حياته بحصوله 
على اســـم وهمـــي لمجـــرد أن متطرفين 
رفضوا تســـميته بمن يحتضنـــه أو يتم 
تبنيه من جانب أســـر تعتنق نفس عقيدة 

الطفل.
ويعد النمـــط المتحجر مـــن التفكير 
ســـببا في اختزال التعامل مع التبني في 
إطار جنســـي فقط، بدعـــوى أن ذلك يقود 
إلى اختـــلاط الأنســـاب أو أن يطلع الأب 
على جسد فتاة كفلها وتبناها مع أنه يحل 
له الزواج منها، والابن المكفول سيجتمع 
بالأم الكافلة ويحتك بها في المنزل بشكل 
يتناقض مع أخلاقيات الدين، مع أن هناك 
حلـــولا يمكن أن تضمن عـــدم الخلط بين 
الأنســـاب إذا تم الإقـــرار بتطبيق التبني 
عبر وضع معايير صارمة تضمن التنفيذ 

دون إلحاق الضرر بأي طرف.
ويتفق مؤيدون لكفالة الأسرة البديلة 
منح الطفل لقب العائلة على حقيقة هامة 
ترتبط بأنه ســــواء نجحــــت الحكومة في 
إقرار التبني أم لا، فنسب الصغير مجهول 
لأســــرة غريبة، ولو بالكفالــــة، يحميه من 
البقاء عرضه للسخرية والحياة البائسة، 
وسيكون من الصعب مســــتقبلا أن يتبرأ 
مــــن العائلــــة التــــي تعاملت معــــه بحنان 
وعاطفة وحصّنته من التمييز والعنصرية 
ومنحته اســــمها ولقبهــــا ليكون في مأمن 

من التربص والتنمر.
من شـــأن السماح للعائلة الكافلة بأن 
يحمل مجهول النسب اسمها ولقبها، كما 
حدث مع الطفل شنودة، إغراء الكثير من 
الأســـر التي حُرمت من الإنجاب بالتكفل 
برعايـــة أطفـــال تعـــج بهـــم دور الرعاية 
المصرية التي لا توفر الاحتضان والجو 
الأســـري المناســـب للصغـــار، ويكفي أن 
هـــؤلاء الصغار ســـوف يصبـــح لهم آباء 
وأمهـــات يرفعون عنهم التنمـــر في بيئة 

تتعامل معهم كلقطاء.

ــــــرى خبراء الأســــــرة فــــــي مصر  ي
أن مســــــألة كفالة طفل من شــــــأنها 
أن تحل مشــــــكلة معقــــــدة مرتبطة 
بالرفض الفقهي للتبني وأن تجنب 
الطفل الوصمة المجتمعية مستقبلا، 
داعين إلى ضرورة أن تتاح للطفل 
ــــــر حرية تحديد مصيره  عندما يكب
ليختار الأســــــرة التي يريدها. وقد 
ــــــة أن من  أقــــــرت الحكومة المصري
حق أيّ أســــــرة أن تحتضن الطفل 
لقب  وتمنحــــــه  النســــــب  مجهــــــول 
ــــــة، طالما وافقــــــت على كفالته  العائل

كمدخل للانخراط في المجتمع.

منح الطفل لقب العائلة يجنبه الوصم

الأسر البديلة تتوسع في مصر
كفالة الأطفال مجهولي النسب تنهي أزمة

معقدة مرتبطة بالرفض الفقهي للتبني

المؤسسات الدينية 

ترفض التبني الذي 

بمقتضاه تقوم الأسرة 

بمنح الطفل اسمها 

فيصبح وريثا شرعيا لها

 برليــن - تعــــد فطريــــات الأقــــدام مــــن 
الأمراض الشــــائعة خــــلال فصل الصيف، 
وفق ما قالته الرابطة الألمانية لأخصائي 

العنايــــة بالأقــــدام، موضحــــة أن الإصابة 
بها تحدث في الأماكن التي يمشــــي فيها 
الكثير من الأشــــخاص بأقدام حافية مثل 

غرف تغيير الملابس وحمامات السباحة 
وغرف الساونا وحمامات البخار.

وشــــددت الرابطة على ضرورة علاج 
فطريــــات الأقــــدام علــــى وجــــه الســــرعة 
بواســــطة مضــــادات الفطريــــات، محذرة 
مــــن أن عدم العــــلاج يؤدي إلــــى الإصابة 

بفطريات الأظافر أو مرض الحمرة.
وللوقايــــة من فطريات الأقدام، أوصت 
الرابطــــة الألمانية بارتداء شبشــــب أثناء 
التواجد في أماكن الاستحمام الجماعية، 
مع مراعاة تجفيف الأقدام والفراغات بين 

أصابع الأقدام جيدا.
بدورها قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمراض  الجلدية إن فطريات القدم تندرج 
ضمن الأمراض المعدية، مشــــيرة إلى أن 
المرء  يمكــــن أن يتعــــرض للإصابة بهذه 
الفطريــــات في أماكن يمشــــي فيها الكثير 
 مــــن الأشــــخاص حفاة، مثل غــــرف تغيير 
الملابــــس وحمامــــات الســــباحة وأماكن 

 الاستحمام المشتركة في غرف الساونا أو 
الفنادق، حيث تزداد في مثل هذه  الأماكن 

إمكانية الاتصال بالمواضع المصابة.
وأضافــــت أن فطريــــات القدم غالبا ما 
تبدأ بيــــن الأصابع، حيــــث يظهر  احمرار 
في هذه المنطقة، وتتكــــون بثور صغيرة 
ويعانــــي المريض من الحكــــة. وفي  أغلب 
الأحيــــان تتطــــور حالة الإصابــــة وتظهر 
تشققات تكون مؤلمة عند محاولة  فتح ما 

بين الأصابع.
 وإذا تعرض المرء للإصابة بفطريات 
القدم، فإنه يتعين عليه علاجها في جميع 
الأحوال، وعادة ما يتمكن من ذلك بنفسه، 

مع استشارة الطبيب أو الصيدلاني.
ومــــن الأمــــور المهمــــة أن يتــــم علاج 
 فطريات القدم باستمرار. وحتى إذا هدأت 
الأعراض بسرعة، فإن المسببات قد تكون  
موجودة، وســــرعان ما تنتشر مرة أخرى 

عند إنهاء العلاج بشكل مبكر.

كيف نواجه فطريات الأقدام

نصائح

فطريات القدم غالبا ما تبدأ بين الأصابع 

 برليــن - يمكـــن لأجهـــزة الســـمع أن 
تقـــي من الإصابـــة بالخرف لـــدى الكثير 
من كبار الســـن، حســـبما أظهرت دراسة 
أجراها فريق دولي من الباحثين ونُشرت 
فـــي دوريـــة ”ذا لانســـت بابليـــك هيلث“ 

المتخصصة.
وبحســـب الدراســـة، فإن الأشخاص 
الذيـــن يعانون مـــن ضعف الســـمع ولا 
يســـتخدمون أداة مساعدة للسمع لديهم 
خطر متزايد بنسبة 42 في المئة للإصابة 
بالخـــرف. فـــي المقابـــل تكـــون نســـبة 
الخطـــورة لدى ضعـــاف الســـمع الذين 
يرتدون أداة مســـاعدة للســـمع مساوية 
لخطر الإصابة بالخرف لدى الأشـــخاص 
ذوي السمع الطبيعي، حسبما أفاد فريق 
البحث بقيادة دونجشان تشو من جامعة 

شاندونج في مدينة جينان الصينية.
وحلل فريق البحـــث بيانات 437 ألفا 
و704 أشـــخاص تتـــراوح أعمارهـــم بين 
40 و69 عاما، والذيـــن أدلوا ببيانات عن 
ســـمعهم، وجميعهم لم يصابوا بالخرف 
في البدايـــة. وكان متوســـط الفترة التي 
دونت فيهـــا البيانات حتـــى وقت إجراء 

الدراسة حوالي 12 عاما.
ومـــن المعروف منذ فتـــرة طويلة أن 
ضعف السمع المرتبط بالشيخوخة يزيد 
بشـــكل كبير من خطر الإصابة بالخرف. 
يقـــول بيتر بيرليـــت، طبيـــب الأعصاب 
والأميـــن العام للجمعيـــة الألمانية لطب 
الأعضاء  تضعـــف  ”عندمـــا  الأعصـــاب، 
الحســـية، يزداد خطـــر الإصابة بالخرف 
أيضا“. وبحسب الجمعية، يعاني حوالي 
50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم 
من الخرف، من بينهم 6. 1 مليون شخص 

في ألمانيا وحدها.
وقبل هذه الدراســـة الحديثة، لم يكن 
من المثبت أن تصحيح مشـــكلات السمع 
باســـتخدام الســـماعات يمكن أن يساهم 
بشكل كبير في الوقاية من الخرف. وقال 
بيرليت ”تُظهر هذه الدراســـة ذلك بشكل 
جيـــد للغايـــة“، موصيا لذلـــك بمواجهة 
مشـــكلات الســـمع على نحـــو مبكر قدر 

الإمكان.
وقال الباحث المشـــارك في الدراسة 
فان جيانج من جامعة شاندونج في بيان 
صادر عن الدورية ”الارتباطات الأساسية 
الســـمعية  الأجهـــزة  اســـتخدام  بيـــن 
وانخفـــاض خطر الإصابـــة بالخرف غير 
واضحة“، موضحا أنه يتعين لذلك إجراء 

المزيد من الأبحاث.
وقال بيرليت إن من المثير للاهتمام 
أن ارتـــداء النظارات مقبـــول بوجه عام 
وتســـتخدم بانتظام في سن الشيخوخة، 

وأضـــاف ”حتـــى الآن ليـــس هـــذا هـــو 
الحال بدرجة كافية مع أجهزة الســـمع“، 
مشـــيرا إلى أن الأشـــخاص المتواجدين 
في الجوار المباشـــر للشخص المصاب 
بضعـــف الســـمع غالبـــا مـــا يلحظـــون 
الإصابـــة أكثر مـــن الشـــخص المصاب 
نفســـه. فـــي المقابل يلاحظ كبار الســـن 
بســـرعة ضعف قدرتهم على القراءة على 

سبيل المثال.
وأوضح بيرليت أن من المعتاد نسبيا 
في فقدان السمع المرتبط بالعمر ”أن

الســـمع يصبح صعبـــا للغاية عندما 
تكـــون هناك ضوضاء معينة في الخلفية، 
ومن ثم يواجـــه المتضررون صعوبة في 
متابعة محادثة مســـتمرة أو فهم الجمل 

الموجهة إليهم“.

وبالنســـبة للأشـــخاص المحيطيـــن 
بالشـــخص المصـــاب، فهنـــاك علامـــات 
يمكنهـــم ملاحظتهـــا، حيث قـــال بيرليت 
”يمكن على ســـبيل المثال في أيام الأحاد 
وقت الغداء، عندمـــا يجتمع الجميع معا 
ويكون الجد والجدة على الطاولة ويدور 
الحديـــث بيـــن الجميـــع، حينهـــا يمكن 
ملاحظـــة أن الجد على ســـبيل المثال لم 
يعـــد على دراية بما يجـــري الحديث عنه 

على الطاولة“.
وأوضـــح بيرليـــت أن في مثـــل هذه 
الحالـــة تجب التوصية بفحص ســـمعه، 
وأضاف ”سيقول الجد بعد ذلك: أستطيع 
أن أسمع كل شيء إذا أصغيت باهتمام“. 
وأشار بيرليت إلى أن المصاب في الواقع 
لم يعد يســـمع ما يقال لـــه عندما يتحدث 
أكثـــر من فـــرد حوله، وقال ”هـــذه علامة 

نمطية مبكرة على وجود خطأ ما“.
ويستخدم مصطلح ”الخرف“ لوصف 
مجموعـــة مـــن الأعـــراض التـــي تصيب 
الاجتماعية  والقـــدرات  والتفكير  الذاكرة 
بدرجة تؤثر على ممارسة الحياة اليومية. 
وتحدث الإصابة بالخرف نتيجة للإصابة 

بعدة أمراض، وليس بمرض بعينه.
وعـــادة ما يكـــون فقـــدان الذاكرة من 
أعـــراض الخرف، إلا أنه قـــد يحدث لعدة 

أسباب أخرى.

الأشخاص الذين يعانون 

من ضعف السمع ولا 

يستخدمون أداة مساعدة 

لديهم خطر بنسبة 42 في 

المئة للإصابة بالخرف

أجهزة السمع تقي العديد 

من كبار السن من الخرف

موضة

 فيينا - أوردت مجلة ”وومن“ أن المرأة 
يمكنها صرف الأنظار عن العضد (الجزء 
العلوي من الذراع) الممتلئ ببعض حيل 
الموضة البســـيطة، أبرزها ارتداء القطع 
الفوقية ذات الأكمام الطويلة مثل الأكمام 

الثلاثة أرباع، والتي تغطي المرفق.
النمســـاوية  المجلـــة  وأوضحـــت 
المعنيـــة بالموضـــة والجمـــال أنه يمكن 
أيضـــا صرف الأنظار عـــن امتلاء العضد 
من خلال تســـليط الضوء على الســـاعد 
بواســـطة الأكمـــام المزدانـــة بالكرانيش 
أو التي تتخذ شـــكل البـــوق، مع مراعاة 
أن تكون الخامة انســـيابية وفضفاضة، 

فبذلك يبدو العضد أكثر نحافة.
وأشارت ”وومن“ إلى أنه 

يمكن أيضا صرف الأنظار 
عن امتلاء الذراع من خلال 
التباين اللوني، كأن يكون 

لون الأكمام مغايرا 
للون القطعة الفوقية، 

كقطعة فوقية تتألق 
باللون الأحمر، بينما 

تكتسي الأكمام 
باللون الأسود، 

حيث يعمل التباين 
اللوني على صرف 
الأنظار عن امتلاء 
العضد وتسليطها 
على منطقة الصدر 

أو البطن.
وتعتقد الكثيرات 
أنّ الملابس الشتويّة 

تخفي هذا العيب 
والوزن الزائد على منطقة 

العضد الممتلئ، غير أنّ 
الأمر ليس صحيحا، إذ إن 

هذه الضخامة قد تبدو ظاهرة حتى تحت 
الملابس الشتويّة والكنزات.

لــــذا، يبقــــى الحــــلّ الوحيــــد لإخفــــاء 
ضخامة ذراعي المــــرأة هو في اختيارها 
الدقيــــق لقصّــــات التوبــــات والقمصــــان 

والكنزات والفساتين.
ولا تناسب الأكمام الضيّقة أبدا المرأة 
ذات العضــــد الممتلــــئ. كمــــا أنّ الأكمــــام 
الواسعة جدا والفضفاضة بشكل كبير هي 
أيضا لا تناســــبها، إذ قد تزيد من ضخامة 
ذراعيها، فما عليها فعله والتمسّك به هو 
اختيار الأكمام بالطول المتوسّط والقصّة 
لاين“، أي  المســــتقيمة أو بقصّة الـ“أي – 
بأسلوب تأتي فيه الأكمام ضيّقة على 
الأكتاف وتتّســــع كلمــــا تدلت من 
الأســــفل لتصل في آخرها وتبدو 

على شكل ”أي – لاين“.
وبالنسبة لموسم الصيف، 
ينصح خبراء الموضة 
المرأة باختيار القصّة 
العارية على الأكتاف، 
ولكن حين تعتمد هذه 
القصّة يجب اختيار 
حمالة الصدر 
المناسبة 
والتي لا تظهر 
الجلد المترهل 
تحت الإبط وأعلى 

الصدر.
فتحت الملابس 
بالقصّة العارية على 
الأكتاف، ينصح الخبراء 
باختيار حمالة الصدر 
بالرباط العريض على 
الظهر والذي يغطي بالكامل 

الجلد المترهل.

حيل في الموضة لصرف 

الأنظار عن العضد الممتلئ

أحمد حافظ
كاتب مصري

ي ي
نحافة. يبدو العضد أكثر
”وومن“ إلى أنه شارت

يضا صرف الأنظار 
تلاء الذراع من خلال 
ن اللوني، كأن يكون 

لأكمام مغايرا
لقطعة الفوقية، 

 فوقية تتألق 
 الأحمر، بينما

ي الأكمام 
 الأسود، 

يعمل التباين 
ي على صرف
ر عن امتلاء
د وتسليطها
نطقة الصدر

طن.
عتقد الكثيرات 
لابس الشتويّة 
هذا العيب

منطقة ن الزائد على
د الممتلئ، غير أنّ
إذ إن صحيحا، يس

ي ي
بأسلوب تأتي فيه الأكمام
الأكتاف وتتّســــع كلمــــ

ي

آخ الأســــفل لتصل في
لاين – –أي ” شكل على
وبالنسبة لموس
ينصح خبر
المرأة باخت
العارية عل
ولكن حين
القصّة يج
حم

والت
الجل
تحت الإ

الصدر.
فتحت
بالقصّة ال
الأكتاف، ينص
باختيار حم
بالرباط الع
الظهر والذي يغط

المترهل. الجلد



 السويداء (ســوريا) - ليس مستغربا 
أن تفضـــل غالبية الأســـر الســـورية في 
الوقـــت الحالي صنع حلـــوى العيد في 
منازلها على شرائها جاهزة من المحلات 
المخصصـــة لبيع تلـــك الحلـــوى لغلاء 
أســـعارها أولا، وعدم قدرتها على شراء 
تلك الأصنـــاف المصنوعة من الفســـتق 
الحلبـــي والتي كانت ومـــا زالت تحظى 

بسمعة طيبة في غالبية البلدان العربية 
والغربية.

وتشـــهد محلات بيع المواد الغذائية 
في محافظة الســـويداء (جنوب سوريا) 
هـــذه الأيـــام ازدحاما شـــديدا، فغالبية 
الناس يشترون الطحين والزبدة والتمر 
المطحون والســـكر لصنع معمول وكعك 
العيد، في خطوة منهم لرسم بسمة على 

شفاه أطفالهم الذين ينتظرون العيد من 
عام إلى عام، وســـط مشهد من التشاؤم 
يخيـــم على الأســـر ذات الدخل المحدود 

بعد ارتفاع الأسعار.
واجتمعت أم غزل وأم رامز في منزل 
الأخيـــرة لصنع حلوى العيد منزليا بعد 
أن قامتا بشـــراء المواد الأساسية لصنع 
الحلـــوى لأن ذلـــك أوفر ماديـــا وبنفس 
الوقت تكون مواصفـــات الحلوى جيدة 

وذات نكهة مميزة.
وقالت أم رامـــز (42 عاما) وهي ربة 
منزل، إن ”أسعار الحلوى الجاهزة باتت 
غالية ولا نســـتطيع شراءها“، موضحة 
أن الوضع الاقتصـــادي لعائلتها دفعها 

إلى صنع الحلوى في البيت.
وتابعت تقول وهـــي تقف أمام فرن 
منزلها الصغيـــر لطهي الحلوى بعد أن 
انتظرت مجـــيء التيار الكهربائي لأربع 
ســـاعات متتالية ”عندمـــا نصنع حلوى 
العيد بالمنزل نشعر بطقوس العيد التي 
كانت موجودة ســـابقا، وبنفس الوقت، 

بتنا نبحث عن الأشياء الأوفر لنا“.
ومن جانبها قالت أم غزل التي جاءت 
إلى منزل جارتها أم رامز لمســـاعدتها في 
صنـــع حلوى العيـــد ”قبـــل يومين قمت 
بشراء كمية من الطحين والتمر والزبدة، 
وسأقوم بصنع الحلوى في المنزل، لأنها 

أوفر وطعمها أفضـــل من تلك التي نقوم 
بشرائها من السوق“، مؤكدة أن المعمول 
المصنـــوع من الفســـتق الحلبي والجوز 
بات من الأحلام لغالبية السوريين، ويتم 
الاستعاضة عنه بمعمول المحشي بالتمر.
وتابعـــت وهي تعد أقـــراص حلوى 
البـــرازق ”كنـــا نشـــتري الحلـــوى من 
السوق، لأن ســـعرها معقول، وتتناسب 
مـــع دخلنـــا المـــادي، ولكن حاليـــا ومع 
ارتفاع الأســـعار وقلة الدخل، كان لزاما 
علينـــا التفكيـــر بالبدائل، فـــكان علينا 

صنع الحلوى في المنزل“.
وبالرغـــم مـــن الوضـــع الاقتصادي 
الصعب لغالبية تلك الأسر، إلا أن أجواء 
الفرح والســـرور تســـود فـــي داخل تلك 
البيوت، فأينما ســـرت في أحياء مدينة 
الســـويداء في هذه الأيام يمكن أن تشم 
رائحة تلك الحلوى اللذيذة التي تنبعث 

من كل مكان.
وفي منزل أم فـــادي اجتمع عدد من 
الســـيدات، وهن زميلات لها في العمل، 
للاشـــتراك في صنع الحلوى في طقس 
يسوده الفرح والمرح والغناء أثناء صنع 

الحلوى.
وقالـــت أم فـــادي ”نحـــن موظفـــات 
وقـــررن أن نصنع حلـــوى العيد، فكانت 
الفكرة أن نجتمع عند إحدانا والاشتراك 

في شـــراء المواد واقتســـام الحلوى في 
مـــا بعد“، مبينة أن الهـــدف من ذلك هو 
البحث عـــن التوفيـــر، وبنفـــس الوقت 
”نســـرق من الزمن الصعب فرحة لم تعد 
موجودة بســـبب الحرب وغلاء الأسعار 
وتدهـــور الوضـــع الاقتصـــادي لغالبية 

الموظفين“.

ولـــم تكن أم فادي فرحة لأنها تصنع 
الحلوى فقط، بـــل لأن زميلاتها حضرن 
إلـــى منزلها، مؤكـــدة ”للأســـف لم نعد 
نجتمع إلا في الأمور الحزينة“، مشـــيرة 
إلى أن ”الفرح بات نادرا في زماننا، لهذا 
أشـــعر بالفرح وأتمنى أن يعـــود العيد 

دائما علينا بالخير واليمن والبركة“.
ومن جانبه اشتكى ســـلمان أبوزيد 
صاحـــب محل حلـــوى كبير في ســـوق 
مدينة الســـويداء من قلة البيع بســـبب 

غلاء أســـعار الحلوى نظرا لغلاء المواد 
الغذائية الداخلة في صنعها، مؤكدا أن 
غالبية الناس يفضلـــون صنع الحلوى 

في منازلهم.
وقـــال أبوزيـــد الـــذي جلـــس خلف 
طاولته ينتظر قدوم الزبائن لشراء القليل 
من الحلوى ”يبدو أن حركة الشراء قليلة 
هذا العام، لأن الأســـعار ارتفعت أضعافا 
مضاعفة، ولم يعد بمقدور الناس شـــراء 
كل ما يلزم، والبعض الآخر استغنى كليا 
عن الكثير من الأشـــياء“، مؤكدا أن ”هذا 
الأمر مؤسف، ولكن ماذا عسانا أن نفعل، 
في ظل هذا التدهور الاقتصادي الكبير“.
ومشـــهد الحلوى هو جزء من جملة 
أمور تـــلازم قدوم العيـــد، والتي ترهق 
كاهل الأســـر الســـورية حاليـــا، فالعيد 
يرافقه أيضا شـــراء الملابـــس للأطفال، 
إضافة إلى شراء الأضاحي التي خرجت 
من قاموس الســـوريين في هـــذه الأيام 

لغلاء أسعارها أيضا.
الخاصة،  طقوســـه  للعيـــد  ويبقـــى 
وغالبيـــة الأســـر الســـورية تحـــاول أن 
تعيشه بأي شـــكل من الأشكال متحدية 
الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة 
لعلهـــا تتغيـــر وتتبـــدل إلى الأحســـن، 
انطلاقـــا مـــن المثـــل القائل ”مـــا أضيق 

العيش لولا فسحة الأمل“.  من حلوى المحلات
ّ

حلوى البيت ألذ

رائحة البرازق اللذيذة 

تنبعث من كل بيت من 

بيوت الأحياء الشعبية في 

مدينة السويداء قبل عيد 

الفطر بأيام قليلة

السبت 162023/04/15

السنة 45 العدد 12745 تحقيق

 القاهــرة - اســــتقبلت ليلى ســــويف 
وهي أم لأسرة من أربعة أبناء من المنوفية 
شــــمال القاهرة جنون أســــعار كعك العيد 
بالعودة مرة أخرى إلــــى صناعته بالمنزل 
لتجاوز أزمة الشــــح المالي، وإضفاء حالة 
مــــن البهجة على أولادهــــا بالتجمع حول 

حلقة صناعة الكعك.
واستغنت ســــويف عن تصنيع الكعك 
فــــي المنــــزل بعــــد أن توفي شــــقيقها منذ 
ســــنوات، واتجهت للاعتماد على الشراء 
مــــن محال الحلوى المنتشــــرة فــــي أرجاء 
المدينــــة، ومثلها في ذلــــك الكثير من ربات 
البيــــوت اللاتــــي لجــــأن إلى راحــــة البال 

بشراء الكعك جاهزا.
وأمــــام تراجــــع الظــــروف المعيشــــية 
للأســــرة، قررت ليلى وعدد مــــن جاراتها 
العودة إلــــى العادات القديمة، والتي يظل 
الكعك المنزلي بأنواعه وأشــــكاله من أبرز 
ملامح وطقــــوس العيد في أحياء مصرية 

عديدة.
وبررت الســــيدة المصرية عودتها إلى 
عــــادة صنع الكعك في المنــــزل بأنه يتكلف 
فقط نصف ســــعره جاهزا، ويتوقف الأمر 
على نوع الســــمن المســــتخدم فــــي إعداد 
وتجهيــــز الكعــــك، فإذا كان الســــمن بلديا 

تكون الكلفة مرتفعة نسبيا.
ووفق حســــاباتها الدقيقــــة، لا يتكلف 
تصنيــــع كيلوغــــرام من الكعــــك في المنزل 
أكثــــر من أربعــــين جنيهــــا (حوالــــي 1.3 
دولار)، مــــا يعــــادل أقــــل من نصــــف ثمن 
الكيلوغرام الجاهز، كما يُتاح لها أن تقوم 

بتنويع أشكاله ونقوشه.
وأشــــار عــــادل الســــيد الباحــــث في 
عــــودة  أن  إلــــى  الاجتماعيــــة  الشــــؤون 
الأســــر البســــيطة لتصنيع الكعك المنزلي 
بإمكانيــــات أقــــل تعكس أصالــــة الزوجة 
المصريــــة وامتلاكهــــا الكثير مــــن البدائل 
التي تخفف بها الأعباء المالية عن أسرتها.

ولفت لـ“العرب“ إلى أن إحياء 
العادات والتقاليد التي تجاوزها 

الزمن على وقع الغلاء 
وتوفير النفقات توجه 

محمود من جانب الأسر 
البسيطة، لكن الخوف أن 

تستثمره الحكومة في 
إضافة المزيد من الأعباء 

بدعوى امتلاك الناس 
للصبر والبدائل الخلاّقة.

وطـــال جنـــون الأســـعار فـــي مصر 
كعك العيد، حيث يبدأ ســـعر الكيلوغرام 
الواحـــد مـــن مئة جنيـــه (حوالـــي 3.2 
دولار)، وهنـــاك محـــال حلـــوى ارتفعت 
فيها الأســـعار إلى مســـتويات قياسية، 
ووصل ســـعر الكيلوغرام إلى 800 جنيه 
(25 دولارا)، لكـــن الثمن يختلف حســـب 
وشـــهرة  الســـكانية  والمنطقـــة  النـــوع 

المحال.
وكان قرار الســـيدة سويف بالعودة 
إلى صناعـــة الكعك في المنـــزل مفاجأة 
بالنسبة إلى أســـرتها وجاراتها، لكنها 
شـــجعتهن علـــى ذلك لصناعـــة البهجة 
والفرحـــة أيضـــا خـــلال التجمـــع على 
طاولة واحدة والسهر على صنع الكعك، 

كل واحدة منهن تقوم بمهمة منفصلة.
وبـــدأت الأم تجميـــع جارتهـــا فـــي 
منزلها، وتم الاتفاق على تصنيع الكعك 
بالتنـــاوب وهن يســـاعدنها لتنتهي من 
المهمة، وتقوم بالمثل معهن عندما تنوي 
كل واحـــدة أن تصنع الكعك في منزلها، 
بشـــكل أعاد التكافل الاجتماعي والمودة 

بين الجيران.
وهنـــاك أمهات قـــررن العـــودة إلى 
تصنيع الكعك بالتجمع في منزل سيدة 
واحدة، وإنجاز كميات كبيرة وتوزيعها 
بينهن في النهاية نظير جمع مساهمات 

مالية لشراء المستلزمات.

وهـــي  محمـــد  صابريـــن  وتتذكـــر 
أيضا قررت العودة إلـــى صناعة الكعك 
بنفســـها، أنهـــا تركت هذه العـــادة منذ 
مضطـــرة  أصبحـــت  والآن  ســـنوات، 
لاســـتعادة مهاراتها القديمة في إضفاء 

البهجة على أولادها.
إن ربة  وقالـــت صابرين لـ“العـــرب“ 
المنـــزل فـــي الريـــف لديهـــا الكثيـــر من 
مســـتلزمات صناعـــة كعـــك العيـــد، ولا 
تواجه أزمة في شـــراء المكونات، فهناك 
الكثير من الأسر تمتلك الدقيق المصنوع 
من القمح والسمن المستخلص من ألبان 
الماشية، مع السكر الذي يتم صرفه على 

بطاقات التموين.
مـــن  الذاتـــي  الاكتفـــاء  ويخفـــف 
مســـتلزمات إنتاج الكعـــك في المنزل من 
وطـــأة الإنفاق علـــى شـــراء احتياجاته 
الضرورية واللازمة لتصنيعه في المنزل، 

مثل حالة صابرين.
ويحمـــل التصنيـــع المنزلـــي للكعك 
بالنســـبة إلـــى صابريـــن مزايـــا أخرى 
بخـــلاف انخفـــاض تكلفتـــه، إذ يكفـــي 
تجمع الصديقـــات والأبناء فـــي أوقات 
والالتفاف  والخبـــز  والتجهيز  الإعـــداد 
حول طاولة لنقش الكعك ثم تسويته في 

الأفران البلدية، وهذه فرحة مضاعفة.
وقالـــت صابريـــن ”قررنـــا البدء مع 
العشـــر الأواخر من شـــهر رمضان، وكل 
سيدة بســـيطة تأتي بما لديها من دقيق 
وســـمن وســـكر، نجلس في مكان واحد 
ونبدأ العمل بعد الإفطار ونســـتمر حتى 

الساعات الأولى من اليوم التالي“.
تجمعـــات  أن  صابريـــن  تنكـــر  ولا 
البســـطاء لصنع الكعك تنســـي الهموم 
الغـــلاء  ويلقـــين  عليهـــن،  المتراكمـــة 
ظهورهن  خلـــف  المعيشـــة  وصعوبـــات 
الضحكات،  وتتعالى  النـــكات  ويتبادلن 
ورغم بساطة المشهد إلا أنه يعيد ذكريات 

جميلة.
عنـــد  الاقتصـــاد  مظاهـــر  وبلغـــت 
البســـطاء أن قـــررت بعـــض العائـــلات 
العـــودة إلـــى طهـــي الكعك فـــي الأفران 
الطينيـــة، وهذه يكون وقودها من حطب 

الأشجار.
ولا تـــزال الكثير من الأســـر في ريف 
مصر تمتلك الأفران الطينية أمام ارتفاع 
أســـعار أنابيب الغاز، لكن تواجه فتيات 
الجيـــل الحالـــي صعوبة في اســـتخدام 
الأفران القديمة، في حين يكون الأمر 
سهلا وبســـيطا على المرأة التي 
تربت داخل أسرة ريفية ونشأت 

على هذه العادة القديمة.
وليس من السهل على أي 
عائلة أن تحُيي عادة تصنيع 
الكعك في المنزل دون أن يكون 
من بين أفرادها سيدة لديها 
خبرة التصنيع ومهارة الإعداد 
واختيار المقادير بميزان مضبوط، 

حتى لا يفسد المنتج النهائي.

اســــتدعاء  أن  صابريــــن  وأوضحــــت 
المهارة في إعــــداد الكعك ضرورة حتمية، 
ويصعــــب علــــى أيّ امــــرأة دون خبرة أن 
تنجز المهمة، فتسوية الكعك تتطلب مهارة 
وسرعة وصبرا وقوة تحمل، وأي تقصير 

في خطوة بعينهــــا أو تراخ في مرحلة ما 
قد يتسبب في فشل المهمة برمتها.

وتظل القيمـــة الأهم للكعك المصنوع 
في المنزل أنه أعاد تشـــغيل ســـيدات كن 
متخصصات فـــي هذه الصناعة المنزلية 

قبل سنوات، وصار يتم تأجيرهن لإعداد 
وتصنيـــع الكعك من العائـــلات التي لا 
تجيـــد تجهيزه منزليا، مقابل حصولهن 
على أجر بســـيط أو منحهـــن جزءا من 

الكعك.

الغلاء يدفع البسطاء في مصر إلى إحياء عادة 

كعك العيد المنزلي
اجتهادات نسائية لإضفاء الفرحة بأقل كلفة وحسن تدبير

دفع غلاء أسعار المواد الغذائية بعض الأسر العربية التي أنهكتها مصاريف 
شــــــهر رمضان للعودة إلى العادات القديمة التي نســــــيتها لسنوات عديدة. 
فالعائلات المصرية والسورية البسيطة اختارت ألا تحرم أطفالها من فرحة 
ــــــاد لذلك قرّرت صناعــــــة الحلويات في المنزل في ســــــهرات رمضانية  الأعي

تجمع ربات البيوت والجارات.

دن إلى صنع حلوى العيد في أجواء عائلية
ُ

سوريات يع

الحاجة تعيدهن إلى العادت الجميلة

 أجواء آخر أيام رمضان

أحمد حافظ

بيو رب ع تج

كاتب مصري

ربات بيوت قررن العودة 

إلى تصنيع الكعك بالتجمع 

في منزل سيدة واحدة وإنجاز 

كميات كبيرة وتوزيعها 

لبينهن  لجي
الأف

و
حتى

وزها 



 الريــاض - يســــتهدف نــــادي النصــــر 
الســــعودي صفقــــة مــــن العيــــار الثقيــــل 
بعد إقالــــة مديره الفني الفرنســــي رودي 
غارســــيا. وفي هذا الصدد كشفت وسائل 
إعــــلام نقلا عن مصــــادر داخل النصر، أن 
الفريق السعودي يريد التعاقد مع جوزيه 
مورينيو مدرب روما الحالي أو زين الدين 

زيدان.
وأضافت ”كريســــتيانو رونالدو نجم 
النصر، يتعاون مــــع مجلس إدارة النادي 
فــــي هذا الملف“. وأشــــارت إلــــى أن إدارة 
النصر أرســــلت عرضا شفهيا إلى زيدان، 
وأن رونالــــدو يشــــارك فــــي المفاوضــــات 
لإقنــــاع المــــدرب الفرنســــي بالقــــدوم إلى 
الريــــاض. وأضافت ”لا توجد مؤشــــرات 
واضحة بشأن موقف زيدان تجاه العرض 
الســــعودي، بل يريد منح نفســــه مهلة من 

الوقت لدراسة كافة العروض المتاحة“. 
وختمــــت تقريرها بأن الحلــــم الأكبر 
لزيــــدان بقيــــادة منتخــــب فرنســــا تبخر 
بتجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب حتى 
صيــــف 2026، لكــــن يبقى زيزو مرشــــحا 
لأندية أخرى مثل تشيلسي وباريس سان 

جرمان.
اسم  وطرح الفريق الملُقب بـ“العالمي“ 
النجم الفرنســــي زين الدين زيدان لتولي 
المهمة خلفا لغارســــيا، والعــــودة مجددا 
إلــــى التدريب بعد ابتعــــاده لفترة طويلة 
منذ مغادرته لفريقه الســــابق ريال مدريد 
الإسباني، إذ يحلم الجهاز الإداري للنصر 
بجمعه مجــــددا بالبرتغالي كريســــتيانو 

رونالدو.
وســــبق لزيــــدان ورونالــــدو أن حققا 
نجاحــــات كبيــــرة فــــي مدريد، مــــن بينها 
الفــــوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، 
لكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات تؤكد 
اهتمام المدرب صاحب الأصول الجزائرية 
بالتدريب في الخليج، خصوصا أنه رفض 
فــــي الفتــــرة الماضية عددا مــــن العروض 

الكبيرة.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وكانـــت 
الســـعودية قد كشـــفت دور كريستيانو 
رونالدو في إقالة رودي غارســـيا. ووفقًا 
للصحيفـــة، فقـــد وضعـــت إدارة النصر 
رأي رونالدو، بضرورة انتهاج أســـلوب 
لعب هجومي، في مقدمـــة دوافع إقالة 
غارســـي. ولم يمنع ذلـــك رونالدو من 
الإشـــادة بالمـــدرب الفرنســـي علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد 

الإعلان عن رحيله. 
وكتب رونالدو على إنستغرام 
”إنه لمن دواعي ســــروري أن أعمل 
معــــك. أتمنــــى لــــك التوفيــــق في 

إعلام  وســــائل  وذكرت  المســــتقبل“. 
محليــــة أن رونالدو يرغــــب في العمل 

مع زيدان أو مورينيو وقد سبق له العمل 
معهما في ريال مدريد.

إنهاء التعاقد

أنهــــت إدارة نادي النصر الســــعودي 
التعاقد مع المدير الفني الفرنســــي رودي 
غارســــيا. وأكــــدت فــــي بيان رســــمي لها 

أنها تتمنــــى التوفيق للمدرب الفرنســــي 
خاصــــة بعد الجهود الكبيــــرة التي بذلها 

مع الفريق. 
وتصل التكلفــــة المالية لقــــرار الإقالة 
إلى نحو 15 مليون ريال، حســــبما كشفت 
عنه وسائل الإعلام. ويمثّل الرقم مجموع 
رواتب غارســــيا ومعاونيه، الذين أقيلوا 
معه، حتى نهاية عقد الجهاز الفني أواخر 

يونيو المقبل.
وأكــــدت المصادر أن العقد، الذي وقّعه 
الطرفــــان الصيف الماضي، يمتد موســــما 
واحدا وليس موســــمين كما كان شــــائعا 
عند إبرامه، مشــــيرةً إلى وجــــود بندٍ في 
العقــــد، الــــذي تقــــرّر إنهــــاؤه، كان يمنح 

النادي حقّ تمديده لموسم آخر. 
واســــتقرت إدارة النــــادي على تغيير 
الجهــــاز الفنــــي، وتواصلــــت هاتفيا مع 
غارســــيا وأبلغته بقرارها، وبدأت سريعا 
العلاقــــة  لإنهــــاء  الإداريــــة  الإجــــراءات 

التعاقدية بينهما. 
ويقود الكرواتي دينكو جيليشــــيتش 
المدرب المؤقت التدريبَ على ملعب النادي، 
ويبــــدأ التحضيــــر لمواجهة الهــــلال يوم 

الثلاثاء في ديربي الرياض ضمن الجولة 
25 من دوري ”روشن“ السعودي.

وكان النصر تعاقد مع غارسيا المدرب 
الســــابق لروما الإيطالي وليون الفرنسي 
وفــــرق أوروبية أخرى، فــــي 29 يونيو من 
العــــام الماضــــي. ويحتــــل النصــــر المركز 
الثاني فــــي ترتيــــب الدوري الســــعودي 
برصيد 53 نقطــــة بفارق ثلاث نقاط حلف 

الاتحاد متصدر الترتيب.
وتعثر النصر بالتعادل الســــلبي أمام 
الفيحــــاء فــــي الجولــــة الماضيــــة بدوري 
روشــــن الســــعودي للمحترفــــين، ليتأخر 
بفــــارق 3 نقــــاط عن اتحاد جــــدة متصدر 
البطولة. وعلى مــــدار 23 جولة في دوري 
روشــــن، حقق النصــــر 16 فــــوزا مقابل 5 
تعادلات والخســــارة فــــي مباراتين. وكان 
مصــــدر داخــــل النصر قد أكــــد أن الإدارة 
فقدت الثقة في المدرب رودي غارسيا، لأن 
نتائج الفريــــق غير مقنعة حتى الآن، رغم 

توفير كافة متطلبات النجاح.
وبعد خســــارة الصدارة أمام الاتحاد 
الشــــهر الماضي، اســــتعاد النصر توازنه 
وحقــــق فوزيــــن مهمــــين علــــى حســــاب 
أبهــــا ثــــم العدالة، قبل أن يقــــع في براثن 
التعــــادل الســــلبي أمــــام الفيحــــاء الأحد 
الماضــــي. وصبــــت جماهيــــر النصر على 
غضبها  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
على غارســــيا الذي اعتبــــرت أنه لا يلائم 
طموحات الفريــــق. ويُعدّ الفــــوز ببطولة 
الــــدوري الفرنســــي عــــام 2011 على رأس 
الجهاز الفنــــي لنادي ليل أهــــم إنجازات 
غارسيا (59 عاما) الذي أشرف أيضا على 
قيادة مرســــيليا وليون الفرنسيين وروما 

الإيطالي.

هاجس الإقالات

شهدت النســـخة الحالية من الدوري 
السعودي إقالة 8 مدربين من أنديتهم منذ 
بداية الموســـم الحالي حتى الآن، وهو ما 
يعادل نصـــف عدد الأندية المشـــاركة في 
البطولة المحليـــة (16 فريقا). ورغم إقالة 
8 مدربين بعد مرور 23 جولة من الموســـم، 
إلا أن العـــدد ما يزال أقـــل بكثير مقارنة 
بالموســـم الماضـــي الذي شـــهد حالة من 
عدم الاستقرار الفني لدى أندية الدوري، 
ووصل عدد المدربين المقالين فيه إلى 18.
وشــــهد الموســــم الماضــــي إقالة 7 
مدربين مــــن إجمالي 16، قبل انطلاق 
الجولة التاسعة من المسابقة، وكان 
أبرزهم فابيو كاريلي مدرب نادي 
الاتحاد الذي أقيــــل بعد الجولة 
الثانيــــة، ومدرب نــــادي النصر 
مانو مينيزيس الذي فُسخ عقده 

بعد 4 جولات.
وبلغت نســــبة المدربــــين المقالين في 
الموســــم الماضي بعد الجولة الثامنة 43.7 
فــــي المئــــة، مقارنــــة بـــــ12.5 فــــي المئة في 
الفتــــرة ذاتهــــا من الموســــم الحالي، حيث 
أقيــــل 3 مدربين فقط في الموســــم بعد أول 
8 جولات؛ هم البلجيكي سفين فاندنبروك 
الــــذي أقيل مــــن تدريب أبهــــا بعد الجولة 
السادسة، والبوسني برونو أكرابوفيتش 
الــــذي أقيل من تدريــــب الوحدة بعد مرور 
8 جولات. وشهدت الجولة الثامنة أيضا، 
إقالــــة نــــادي العدالــــة المدرب التونســــي 
يوســــف المناعي بعد قيادتــــه الفريق في 8 
مباريات، وشــــهدت الجولة الرابعة عشرة 
إقالة المدرب البرتغالــــي بيدرو ميغيل من 

تدريب الطائي.

وسائل إعلام محلية ذكرت

 أن رونالدو يرغب في العمل 

مع زيدان أو مورينيو وقد 

سبق له العمل معهما 

في ريال مدريد
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 بورتــو أليغــري (البرازيــل) - اجتاحـــت 
ســـواريز  لويـــس  الأوروغويانـــي  حُمّـــى 
”سواريزمانيا“ بورتو أليغري. فبعد أربعة 

أشـــهر من وصول المهاجم الشـــهير المكنّى 
”بيســـتوليرو“ إلى جنوب البرازيل، سجل 
أهدافـــا وفيرة وفاز بلقبـــين، فيما تتهافت 

الجماهير على شراء قميصه الرقم 9. 
ويـــوم الأحد، ســـجل المهاجم البالغ 36 
عاما من ركلة جزاء هدف الفوز بلقب ولاية 
ريـــو غراندي دو ســـول لفريقـــه بمواجهة 
0 إيابا بعـــد تعادلهما  كاشـــياس (فاز 1 – 

1 – 1 ذهابا في النهائي).
وأشعل هدف سواريز الذي حمل الرقم 
11 فـــي 15 مباراة في مختلف المســـابقات، 
حماس جماهير بورتو أليغري التي قاربت 
50 ألفـــا واحتشـــدت في مدرجـــات ملعب 
”أرينـــا دي غريميو“، فهتفـــت فرحا ملوّحة 
بأوشـــحة كتب عليها اسمه ورفعت أعلاما 
تحمل صورتـــه. وقالت ســـاندرا كوينتانا 
(66 عاما) التي تشجع غريميو منذ نعومة 
أظافرهـــا ”هو نجـــم يعشـــقه الجميع في 
مختلف أنحاء العالم ومن الرائع أن يكون 

معنا هنا“.
وصل ســـواريز إلى بورتو أليغري في 
يناير بعد مغامرة قصيرة مع نادي طفولته 
ناســـيونال الصيف الماضي، وســـاهم في 
تتويجـــه بلقـــب الـــدوري الأوروغويانـــي 
بتســـجيله ثمانية أهداف فـــي 14 مباراة. 
وكان ســـواريز عاد إلى أميـــركا الجنوبية 
بعدما أمضى ســـنوات طويلة فـــي القارة 
العجـــوز حيـــث أدخل الرعب فـــي خطوط 
دفاع الأنديـــة الأوروبية، بقمصـــان أندية 
أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي وليفربول 
الإنجليزي وبرشـــلونة الإسباني. وأعادت 
بداياتـــه النارية في البرازيـــل الروح إلى 
المهاجـــم الأوروغوياني بعد الفشـــل الذي 
رافق منتخب بلاده في مونديال قطر حيث 
خرج من دور المجموعات، فيما ظل سواريز 

صائما عن التهديف.
فـــي  بقـــوة  ”بيســـتوليرو“  وضـــرب 
مباراته الأولى في البرازيل، فهز الشـــباك 
ثـــلاث مرات خلال الفوز على ســـاو لويس 
4 – 2 مفتتحـــا باكـــورة ألقابه مع غريميو 
بفوزه بالكأس السوبر لولاية ريو غراندي 
دو ســـول. ورغم هـــذه الإنجـــازات، اعتبر 
البعض أنه يجب وضع إحصاءات سواريز 
المثيرة للإعجاب فـــي منظورها الصحيح، 
حيث واجه فريقه بشكل أساسي منافسين 

متواضعين خلال المباريات الإقليمية.

وبعـــد مباراة في الـــكأس المحلية أمام 
فريق مـــن الدرجة الثانية، ســـتبدأ الأمور 
الجدية الأحـــد بمواجهة ســـانتوس الذي 
لعب في صفوفه الراحل الأســـطورة بيليه 
ونيمـــار، وذلك ضمـــن منافســـات المرحلة 
الأولى من الدوري البرازيلي والتي تشـــهد 
عودة غريميو إلى النخبة بعد موســـم في 

الدرجة الثانية.

ولا يقتصـــر تأثيـــر ســـواريز داخل 
ملاعب كرة القدم فقط، بل خارجها أيضًا. 
فقـــد ارتفع عدد مشـــجعي النادي من 63 
ألفـــا عام 2022 إلى 95 ألفـــا بداية أبريل، 
وهو رقم قياســـي كما أكد رئيس النادي 
ألبرتـــو غيـــرا. وقـــال غيرا إن متوســـط 
الحضـــور في ملعـــب ”أرينـــا غريميو“، 
حيث لعب الفريق مبارياته البيتيّة خلال 
البطولة الإقليميـــة، تضاعف مقارنة مع 
العام الماضي، وارتفع من 15 ألف مشجع 

إلى 30 ألفا.
كمــــا اجتاحــــت حُمّى ســــواريز أرقام 
المبيعــــات فــــي المتجر الرســــمي لغريميو 

والتي ارتفعت حتّــــى 1.6 مليون يورو في 
الربــــع الأول، وهــــو تقريباً ضعــــف الرقم 
القياسي السابق، في نفس الفترة من عام 
2018 بعد نشــــوة التتويــــج باللقب الأخير 
للنادي فــــي كأس ليبرتادوريس نهاية عام 
2017. وأضاف غيرا ”نبيــــع قمصاناً أكثر 
مــــن المعتاد بثلاثة إلى أربعة أضعاف. لقد 
وصل ســــواريز إلى نهاية مسيرته، لكن لا 
يزال لديــــه الكثير ليمنحه“، مشــــددا على 
أن الأوروغويانــــي وافق علــــى القدوم إلى 
غريميــــو على الرغم من العــــروض المالية 
فــــي أوروبا أو  الأخرى ”الأكثــــر جاذبية“ 

المكسيك.
لم تشـــذ كلمات ســـواريز عـــن حديث 
رئيســـه، إذ قال بعد الفوز على كاشـــياس 
”عندما قـــرّرت المجيء واللعـــب هنا، فذلك 
لأننـــي كنت أتوقـــع تجربة أشـــياء رائعة 
(…) أتيحـــت لي الفرصة للفوز بالعديد من 
الألقاب في مســـيرتي، لكنني أريد المزيد“. 
ولا تتوقـــف الأمور عند هذا الحد، إذ وصل 
الهوس في بورتو أليغري بشـــبيه سواريز 
وهـــو رافائيل ســـيلفا (33 عامـــاً) بتقليده 
خلال تواجده حول أرجاء ملعب ”أرينا دي 
عن طريق إظهار أصابعه الثلاثة  غريميو“ 
بيـــده اليمنـــى وهي الحركة التي اشـــتهر 
بها المهاجم الدولي بعد تســـجيل الأهداف 

تكريماً لأطفاله الثلاثة.
وقال هذا الموظف في إحدى شـــركات 
المبيعـــات عبر الإنترنت والذي يتم إيقافه 
بانتظام من قبل الجماهير لالتقاط الصور 
معه ”تأثير سواريز كبير على مدينتنا“. 

 الرباط - يعاني ممثلو الكرة المغربية في 
البطولات الأفريقية من شبح الإرهاق الذي 

يبقى الخصم الأكبر في الفترة الحالية. 
ويـــدور الأمر حـــول الرجـــاء والوداد 
في دوري أبطـــال أفريقيا، بجانب الجيش 
الملكي الذي يشارك في كأس الكونفيدرالية. 
وقـــررت لجنـــة المســـابقات منـــذ الموســـم 
الماضي عدم الســـماح بتأجيـــل أي مباراة 
فـــي الدوري المغربي، مهمـــا كانت وضعية 

الفريق المشارك في البطولات القارية. 
ويأتـــي هـــذا القـــرار لتفـــادي حدوث 
ارتبـــاك في أجندة الموســـم بســـبب كثرة 
المباريـــات المؤجلـــة وتأخر موعـــد نهاية 
الدوري. وأفرزت صرامة لجنة المســـابقات 
أجندة مزدحمة بالمباريات، خاصة للأندية 
التي تشـــارك في البطولات الأفريقية التي 
وجدت نفســـها أمام شبح الإرهاق. ويأتي 
الإرهـــاق مـــن خـــوض مبـــاراة كل 3 أيام، 
والمنافســـة على جبهات الـــدوري المغربي 

وكأس العرش والبطولة القارية.

الضحية الأكبر

يبقى الجيش أكثر الأندية المغربية التي 
خاضت مباريات هذا الموســـم، بعدما لعب 
الدور التمهيدي فـــي كأس الكونفيدرالية، 
بخلاف الوداد والرجاء ونهضة بركان. كما 
لعب الجيش الملكي الـــدور الأول في كأس 
الملك ســـلمان للأندية العربية، وسيخوض 
مباراتـــين ذهابـــا وإيابـــا مـــع المتأهل من 
لقـــاء البرج اللبنانـــي والوحدة الإماراتي. 
وقـــال فيرنانـــدو دا كروز مـــدرب الجيش 
لموقـــع كووورة ”اللاعبـــون يقومون بجهد 
خرافي في 4 بطولات، كنت أتمنى من لجنة 
المســـابقات، مراعاة ظـــروف الأندية التي 

تشارك في المنافسات الخارجية“.
مجـــرد  ليســـوا  ”اللاعبـــون  وشـــدد 
بالمباريات  المزدحمـــة  الأجندة  روبوتـــات، 
تســـتنزف الجهد البدنـــي للاعبين“. وكان 

الوداد والرجاء قد ســـددا ضريبة الأجندة 
المزدحمة، مـــن خلال وقوع لاعبي الفريقين 
في فخ الإصابات. وعانى الوداد من إصابة 
الحســـين بن عيادة وأمين فرحـــان وزهير 
مترجي، مقابل إصابة محمد نهيري ووليد 
الصبـــار ومحمد زريدة فـــي الرجاء. ويعد 
الجيش الملكي الأكثر تضررا على مستوى 
الإصابات، وذلك بسبب نجاحه في تطبيق 
سياســـة التدويـــر بـــين اللاعبين، بســـبب 
امتلاكه قائمة مميزة، بجانب نجاح المدرب 
فيرناندو دا كروز في وضع أفضل تشكيلة 

لكل مباراة.
مـــدرب  طاليـــب  عبدالرحيـــم  وقـــال 
الدفاع الجديـــدي ”الســـفر الطويل يرهق 
لاعبي الأندية التي تشـــارك في المنافسات 
الخارجيـــة، بســـبب طول المســـافات وقلة 
النـــوم“. وتابـــع ”خـــوض مباراتـــين في 
الأسبوع، لا يؤثر بدنيا، خاصة مع خوض 
فترة تحضيرية جيدة قبل انطلاق الموسم، 
ووجـــود معد بدني محترف“. ونوه إلى أن 
”الأندية التي تشـــارك في بطولات خارجية، 
يجب أن تســـتبق الأمور وتعـــزز صفوفها 
بصفقـــات جيـــدة لمســـاعدة المـــدرب على 

تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، لأنه 
من غير المعقول أن يعتمد المدير الفني على 

نفس التشكيلة في كل مباراة“.

تغيير الخارطة

شـــهدت بداية هذا الأسبوع تغييرا في 
الخارطة التدريبيـــة بالدوري المغربي بعد 
دخـــول الثنائي محمد فاخـــر وعبدالرحيم 
طاليـــب أجـــواء المنافســـة مـــع المدربـــين 
الأجانـــب. وتولى فاخر المهمـــة التدريبية 
للبرتغالـــي  خلفـــا  خريبكـــة  لأولمبيـــك 
فورموزينيـــو، بينمـــا يقـــود طاليب فريق 
الدفاع الجديدي بدلا من التونســـي لسعد 

الشابي.
ورفـــع طاليـــب وفاخـــر عـــدد المدربين 
المغاربة في مســـابقة الدوري إلى 12 مدربا 
محليا مقابل 4 أجانب. في المقابل، يواصل 
الفرنسي فيرناندو دا كروز مدرب الجيش 
الملكـــي، والمصري طـــارق مصطفى مدرب 
أولمبيك أسفي، والإسباني خوان كارلوس 
غاريـــدو مدرب الـــوداد والتونســـي منذر 
لكبير مدرب الرجاء الحفاظ على مقاعدهم. 

مجهودات خارقة

عودة الحياة

بداياته النارية في البرازيل 

أعادت الروح إلى المهاجم 

الأوروغوياني بعد الفشل 

الذي رافق منتخب بلاده في 

مونديال قطر

بورتو أليغري البرازيلي 

سبيل لويس سواريز لاستعادة بريقه

علاقة تاريخية

رونالدو كلمة سر مفاوضات 

النصر السعودي مع زيدان
جوزيه مورينيو اسم عالمي ضمن مخطط العميد

قررت إدارة نادي النصر الســــــعودي رســــــميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع 
مدرب الفريق الأول الفرنســــــي رودي غارسيا، مثمّنة له كافة الجهود التي 
بذلهــــــا مع النصر، ومتمنية له التوفيق. وانطلقت إدارة العالمي في دراســــــة 
العديد من الأسماء العالمية على غرار الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي 

جوزيه مورينيو.

شبح الإرهاق يزعج ممثلي المغرب 

في البطولات الأفريقية
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 حـــين يقـــول لـــك أحدهـــم ”أبحث 
فـــي بلد معظم نســـائه  عن ســـمراء“ 
ســـمراوات، فإنـــك قـــد تشـــك بقواه 
العقلية. كان فـــي إمكانه أن يدق على 
باب جيرانه فتخرج جارته الســـمراء 

ليمتع نظره في لون بشرتها.
ربما المفارقة التي اخترعها ناظم 
الغزالـــي مقبولة إلى حد ما حين غنى 
”ســـمراء من قوم عيسى مَن أباح لها/ 

قتل امرئ مســـلم قاســـى بها ولها“، 
فالمرأة المســـيحية قد لا تكون سمراء 
دائما في الخيال الشـــرقي. وهو أمر 

مشكوك فيه.
غالبا ما يكتشـــف المرء أن زميلته 
الشـــقراء في العمل هي ليســـت كذلك 
فـــي حقيقتها، ولكنها ســـتكون دائما 
محرومـــة مـــن الغـــزل لأنها ليســـت 

سمراء.
صنع عبدالحليم حافظ أســـطورة 
يـــا  ”اســـمر  غنـــى  حـــين  الســـمراء 
اسمراني/ مين قساك عليا/ لو تدري 
التي غنتها  بهواني/ أنت اللي ليـــا“ 
فائـــزة أحمـــد أولا من غيـــر أن تظهر 
ومن ثم  في فيلم ”الوســـادة الخالية“ 

غناها حليم.
هـــي  عبدالعزيـــز  لبنـــى  كانـــت 
الســـمراء في الفيلم، ولكن قبل فائزة 
أحمد وعبدالحليم حافظ كانت منيرة 
المهدية قد غنت ”أسمر ملك روحي/ يا 
وهي أغنية  حبيبي/ تعالي بالعجل“ 
ظلـــت على القمة لأنها انســـجمت مع 

إيقاع عصرها البطيء.
ولم ينتـــه مفعول تلك الأغنية إلى 
أن غنى عبدالعزيز محمود ”يا اســـمر 
يـــا جميل/ يا بـــو الخلاخيـــل/ يلي 

المنديل/ راح ياكل من حاجبك حتة“.
ولو لـــم يظهـــر عبدالحليم حافظ 
لـــكان عبدالعزيز نجمـــا، ولكن محمد 
قنديل هو الآخر ضـــرب ضربته حين 

غنى ”جميل واسمر“.
تلك أغنية صنعت شـــهرة وصيتا 
لصاحب ”يا حلو صبح/ يا حلو طل/ 

يا حلو صبح/ نهارنا فل“.
كارم  غنـــى  نفســـه  الوقـــت  فـــي 
محمود ”ســـمرا يا ســـمرا مرة بمرة 
شـــغلني هواكـــي/ دمك خفـــة وتاج 
العفة شـــبكني معاكي“، فـــي المقابل 
غنت شـــادية ”أه يا اسمراني اللون/ 

حبيبي الأسمراني“.
وهكـــذا حـــدث التـــوازن. الرجال 
يفضلـــون المرأة الســـمراء والنســـاء 
يفضلن الشـــاب الأســـمر، ولأن اســـم 
”ســـمر“ يعنـــي المحادثات النســـائية 

التـــي تتضمـــن الموســـيقى العربيـــة 
والشـــعر، فإنه يذكر باللون الأســـمر 
وهو ما دفع المطرب والملحن العراقي 
رضا علي إلى أن يغني ”ســـمر ســـمر 
يا ســـمر/ منـــك يغار القمـــر“، وفيها 
يقول ”سمرا وسيعة عين عيني سمر/ 

حلوة وجمالك زين عيني سمر“.
أما حين يقول ”عيني ســـمر وين 
تروح/ وأنت القلب وأنت الروح“ فإنه 
ينهي حيـــرة محرم فـــؤاد وهو يقول 

”أبحث عن سمراء“.

صباح العرب

السمراوات 

الجميلات من حولنا

 مونتريال - أعلنت سيلين ديون الخميس 
إطلاق أغنيـــات جديدة هي الأولى لها منذ 
أن أعلنت المغنية الكندية في ديسمبر أنها 

تعاني من حالة عصبية نادرة.
ويحمل الألبــــوم الجديد عنــــوان ”لاف 
أغاين“، ويتضمن أعمالا موســــيقية خاصة 
بفيلــــم يحمل الاســــم نفســــه، بينها خمس 
أغنيات جديدة، إضافة إلى أعمال قديمة. 
وتصدر هذه المجموعة الموســــيقية في 
الثاني عشــــر من مايــــو، بالتزامن مع 
طرح الفيلم في دور السينما الكندية. 
ألبــــوم  منــــذ  الأول  الألبــــوم  هــــذا 

”كاريــــدج“ الذي أصدرتــــه النجمة المتحدرة 
من مقاطعة كيبيك الكندية عام 2019، والتي 
تظهر على الشاشــــة في فيلــــم ”لاف أغاين“ 
حيث تؤدي شــــخصيتها الخاصــــة. وقالت 
ســــيلين ديون فــــي بيــــان ”لقد اســــتمتعت 
كثيــــرا بصنع هــــذا الفيلــــم. وحصلت على 
امتيــــاز الظهور جنبا إلى جنب مع الممثلين 
الموهوبين بريانكا تشــــوبرا جوناس وسام 
هيوغــــان في أول فيلم روائي طويل لي، هو 

هدية سأعتز بها إلى الأبد“.
وأضافـــت ”أعتقـــد أنها قصـــة مريحة 
بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، 

وكذلـــك الأمر مع الأغانـــي الجديدة“. وفي 
شـــريط فيديو تقرب مدته من خمس دقائق 
نشـــرته في ديســـمبر، أعلنت سيلين ديون 
بتأثر واضح عن تأجيل المواعيد الأوروبية 
ضمن جولتها، متحدثة عـــن معاناتها من 

”مشاكل صحية منذ مدة طويلة“.
وقالــــت ”شُــــخّصت حديثــــا بمــــرض 
عصبــــي نادر جدا هو متلازمة الشــــخص 

المتيبس“.
وبســـبب هـــذا المـــرض الـــذي يُترجم 
بتصلّـــب تدريجـــي للعضـــلات، أصبحت 
فـــي  صعوبـــات  تعانـــي  ديـــون  ســـيلين 

المشـــي، فيما منعها الاضطـــراب أيضا من 
”اســـتخدام أوتارها الصوتيـــة“ بالطريقة 

التي ترغب فيها، بحسب المغنية.
وكان مقررا أن تســـتأنف ديون الجولة 
الأوروبيـــة في نهايـــة فبرايـــر الفائت من 

جمهورية التشيك.
وأحيت ديون أول 52 حفلة من الجولة 
قبل انتشار جائحة كورونا في أوائل 2020، 
ثم أعلنـــت النجمـــة الكندية أوائـــل العام 
الماضي إلغاء حفلاتها في أميركا الشمالية 
ضمن هذه الجولة بسبب معاناتها مشاكل 

صحية.

 القاهــرة - أعربت الفنانة 
آيــــة ســــماحة عن ســــعادتها 
الشــــديدة لنجــــاح أدوارها في 
الأعمــــال الرمضانية التي شــــاركت 
فيها بداية من مسلسل ”كامل العدد“ 
بطولة الفنانة دينا الشــــربيني، إلى 

مسلسل ”الصفارة“.
وقالــــت ســــماحة ”شــــعرت أنه 
عمل مختلف، فهو مسلســــل عائلي 
واجتماعي يحتوي على العديد من 
القضايــــا المهمة الخاصــــة بالمرأة 

أكثــــر من كونه كوميديــــا، كما أنه حقيقي 
ويرصد العلاقات بين أشــــخاص ونماذج 
مختلفــــة موجودة في حياتنــــا الآن، وهو 
مــــا جذب الجمهــــور إليه وجعلــــه يفضل 

مشاهدته لأنه خفيف على قلب المشاهد“.
وأضافت ”في البداية كان لدي تخوف 
من أن المسلسل لن يصل إلى كل الجمهور 
بســــبب عرضــــه حصريــــا علــــى منصة، 
ولكنــــي تفاجأت بانتشــــاره ووصوله إلى 
المشــــاهدين أكثر مما كنــــت أتمنى بكثير، 
وشعرت أنني قدمت عملا جيدا الحمد لله، 

وهذا يرجع إلــــى المخرج خالد الحلفاوي، 
والمؤلفين رنا أبوالريش ويســــرى الطاهر 
اللذين جعلونا نشــــعر أننا لا نمثل ولكننا 
نعيش في عائلة حقيقية“. ونجحت الفنانة 
آية ســـماحة في خطف أنظار الجمهور بعد 
دورها في مسلســـل ”كامل العدد“، ودورها 
الـــذي  ”الصفـــارة“  مسلســـل  فـــي  أيضًـــا 
استطاعت من خلاله تجذب أنظار الجمهور 

إليها عبر أدائها المميز والهادئ.
وعن دورها في المسلسل قالت ”أشياء 
كثيرة حمســــتني لدور شيرين والمسلسل 

بشــــكل عــــام، بداية مــــن الــــورق المكتوب 
بشــــكل جيد جدا، والقصة نفسها مختلفة 
ومقدمة بشكل يناســــب الفكرة، إلى فريق 

العمل الذي تمنيت أن أعمل معهم“.
وعــــن تقديمهــــا لأدوار متعــــددة فــــي 
المسلســــل قالت النجمة الشــــابة ”كل دور 
مختلف ويكون له قصة وتفاصيل خاصة 
مختلفــــة مما ســــاعدني علــــى أن أقدم كل 
شخصية بشــــكل جديد لائق على القصة، 
والتحضيــــر للشــــخصيات المختلفــــة كان 

مرهقا ولكنه ممتع“.

  الريــاض - تحتضــــن جــــدة التاريخية 
فعاليــــات ”الخــــط العربي“ ضمن موســــم 
رمضــــان الحالــــي، الــــذي تنظمــــه وزارة 
الثقافــــة في عــــدة مناطق، وتقــــدم تجربة 
تفاعليــــة من خلال دورات مكثفة عن الخط 
الكوفــــي والديوانــــي، إلى جانب أنشــــطة 
كتابة الأســــماء، وتجربــــة أدوات الكتابة، 

وتعلم أساسيات الخط.
ويقدم الخطاط والفنان شاكر كشغري 
المتخصــــص فــــي تعليم الخط، والمشــــارك 
في عدد مــــن المعــــارض، دورات في الخط 
الكوفي بوصفه من أقــــدم أنواع الخطوط 
التــــي تمتاز بحــــدة زواياهــــا، إلى جانب 
الزخرفة التي يرســــمها بفضل الأشــــكال 

الهندســــية، وجذبــــه للزوار بواســــطة 
عرض الخط العربي بالنور.

في حين تقدم الخطاطة مريم 
محسن تجربة احترافية في 

تعليم الخط العربي، 
محققة نموذجاً 
إثرائياً في فهم 

الدلالات وانعكاسات كل حركة 

وتموج في الكتابة من خلال دورات مركزة 
فــــي الخط الديواني وهو خط مستنســــخ 
من خــــط الرقعــــة، أُدخلت عليه الرشــــاقة 
والمرونة بشــــكل تدريجي، وكان يستعمل 

في المراسلات بين الملوك قديماً.
وتميز الخطاط عصام علي بالشمولية 
والتأهيــــل المتقن، فهــــو يقدم مجموعة من 
اللقاءات والورش عن الخط العربي بشكل 
عــــام، ويرشــــد الزوار إلى كيفية تحســــين 
الخط من بداية طريقة مســــك القلم وحتى 
زاويــــة الكتابة، ثم كتابــــة الحرف وبعدها 
البســــيطة  الأســــاليب  وكذلــــك  الكلمــــة، 
والســــريعة في إضفاء لمســــة جمالية على 

الخط العربي.
وإن كان لمنطقة البلد في جدة 
التاريخية خط إلى الماضي 
ودرب للحنين والتذكر، 
فإن الخط العربي 
هو الطريق إلى 
الموروث والتوقيع 
على اللحظة 
والخارطة نحو المستقبل.

 لندن - ذكر اســــتطلاع مركز ”يوجوف“ 
لاستطلاعات الرأي أن معظم البريطانيين 
لا يهتمــــون بتتويــــج الملك تشــــارلز، على 

الرغم من
أن الكثيرين ذكروا أنهم سيشــــاهدون 
فــــي  سيشــــاركون  أو  التتويــــج  مراســــم 

الاحتفالات.
وفي اســــتطلاع شــــارك فيــــه أكثر من 
ثلاثة آلاف مــــن البالغين، وتم إجراؤه هذا 
الشــــهر، ذكر 35 في المئة ”أنهم لا يهتمون 
بشــــأن الحدث التاريخي، وذكر 29  كثيرا“ 

في المئة أنهم ”لا يهتمون على الإطلاق“.
وتابــــع أن حوالي 24 فــــي المئة ذكروا 
أنهــــم يهتمون ”بقدر معقول“، بينما ذكر 9 

في المئة أنهم يهتمون بـ“قدر كبير“.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك، ذكرت نســــبة 
كبيــــرة، 46 فــــي المئة، أن مــــن المحتمل أن 
يشاهدوا مراسم التتويج أو يشاركوا في 

الاحتفالات ذات الصلة.
واللا مبالاة بمشاهدة مراسم التتويج 

مرتفعة بشكل كبير بين الفئات
العمرية الأصغر، حيث ذكر 75 في المئة 
من الأشــــخاص الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين 18 و24 عاما أنهم ”لا يهتمون كثيرا أو 

على الإطلاق“ بشأن الحدث.

سيلين ديون تطرح أغنيات جديدة

آية سماحة سعيدة بأدوارها الرمضانية

الخط العربي حاضر 

في رمضان جدة

بريطانيون لا يهتمون 

بتتويج الملك تشارلز

فضفاضـــة  ملابـــس  مـــع   - باريــس   
وجلابيـــات،  عبـــاءات  أو  ومحتشـــمة، 
تحـــرص دور غربية كبرى في قطاع الأزياء 
الفاخـــرة على تقـــديم مجموعـــات خاصة 
بشـــهر رمضان، في إطار ســـعيها المتزايد 
لاســـتقطاب الزبائن في أســـواق الشـــرق 

الأوسط التي تشهد طفرة سريعة.
فقد طرحت أشـــهر العلامات التجارية 
إلـــى  فويتـــون  لويـــس  مـــن  الفاخـــرة، 
فرساتشي، خلال شهر رمضان، حقائب يد 
وأحذية ونظارات شمسية وملابس بألوان 
تتراوح بين الباســـتيل الرصين، والنقوش 

الزهرية والتطريز.
كما استوحت دار غوتشي مجموعتها 
الرمضانية لعام 2023 بعنوان ”نجوم“، من 
الســـماء المتلألئة خلال الليل، وتضم أزياء 
باللـــون الأرجواني الداكـــن وأزياء نهارية 

مخصصة للرجال.
وقالت الإماراتية مـــوزة الكتبي خلال 
تســـوقها في ”مول الإمـــارات“ في دبي إن 
القائمـــين على العلامات التجارية الفاخرة 
”باتـــوا يعرفون إســـلامنا وثقافتنا“، لذلك 
أصبحت الماركات الفاخـــرة الكبرى تطرح 
”مجموعات لرمضـــان“ تتضمن ”جلابيات 

وعباءات“.
وتبـــدي فريـــال فـــرج، وهـــي عراقية 
مقيمـــة فـــي الأردن، ســـعادتها بالاهتمام 
الـــذي تظهره المـــاركات الكبـــرى بالأزياء 

الرمضانية.
وخلال تســـوقها في دبـــي حيث تزور 
ابنهـــا المقيـــم فـــي الإمـــارات، تقـــول فرج 
”نفرح عندمـــا نرى ذلك، وهذا أمر يشـــجع 

الناس على الشـــراء في حـــال كانت لديهم 
الإمكانيات المادية“.

المجموعات  معاينتهـــا  أثناء  وتضيف 
الرمضانيـــة المعروضة من دور فاخرة مثل 
و“لويـــس فويتون“  مجموعتـــي ”ديـــور“ 
الفرنســـيتين، إن الأزياء ”الغربية ليســـت 
وحدها الجميلة، بل أيضا اللباس الشرقي 
مثل العبايات والفســـاتين والطاقم المكون 
من قطعتين مع بلـــوزة وبنطلون أو تنورة 
بتصميمات وزخارف مستوحاة من أجواء 

الطقوس الرمضانية“.
ويعكس الاتجـــاه المتمثل فـــي إطلاق 
مجموعـــات خاصـــة بشـــهر رمضـــان في 
الســـنوات الأخيرة، تطور الشرق الأوسط 
ليصبح من الأســـواق الهامة لدى ماركات 
الأزيـــاء، مع تزايد الطلب من المســـتهلكين 
الذيـــن يُعـــدّون مـــن الأكثـــر إنفاقـــا فـــي 

العالم.
وتشـــهد مواقع التجـــارة الإلكترونية 
ازدهـــارا كبيرا، كما يتمتـــع المؤثرون عبر 
الشـــبكات الاجتماعية في المنطقة وخاصة 

النساء بنفوذ متزايد في هذا المجال.
وقالت المحللة في هيئة ”يورومونيتور“ 
مارغريـــت لـــو رولان ”إن التحـــول بعـــد 
الجائحة في الإنفاق الدولي على الرفاهية، 
والازدهـــار فـــي الســـياحة وتغير ســـلوك 
المســـتهلكين، والاهتمام المحلي المســـتجد 
واللياقة  للصحـــة  المخصصة  بالحميـــات 
القويـــة  الاقتصاديـــة  والآفـــاق  البدنيـــة، 
والتضخم المنخفض نسبيا، عوامل تجعل 
المنطقـــة جذابة بشـــكل خـــاص للعلامات 

التجارية للاستثمار فيها“.

وأشـــارت إلى أن العلامـــات التجارية 
العالمية حريصـــة أيضا على التنويع، بعد 
التبعات السلبية على الاقتصاد الأوروبي 
جراء حرب أوكرانيا، والضبابية السائدة 
في الصين، وهي من الأســـواق الرئيســـية 
لشركات المنتجات الفاخرة، بسبب القيود 

المشددة لمكافحة جائحة كوفيد.
ولـــم تقتصـــر تصميمـــات دور الأزياء 
الفاخرة على الملابس النســـائية، فللرجال 
أيضـــا نصيبهـــم مـــن تشـــكيلة رمضان، 
وكشـــفت ”ديور“ عن أول مجموعة رجاليّة 
خاصة بشـــهر رمضـــان وتمّ تصميم هذه 

المجموعة حصريا للشرق الأوسط .

وفـــي حين تصنف بعـــض دور الأزياء 
الراقيـــة بوضـــوح مجموعاتهـــا فـــي هذا 
الشـــهر علـــى أنهـــا مخصصـــة لرمضان، 
تكتفي دور أخرى بالحديث عنها على أنها 
أو ”لهذا  مناسبة لأجواء ”الشهر الفضيل“ 

الوقت المميز من السنة“.
كما أن بعض العلامـــات التجارية تلمح 
فقط إلى ”الشـــرق الأوســـط“ أو حتى أجواء 
”ألـــف ليلة وليلـــة“ عند الترويـــج لمنتجاتها 

خلال رمضان.
ويشير ســـفيان ســـي مرابط، مؤسس 
مجموعة ”كارتا“ المتخصصة في التسويق 
الثقافي، ومقرها دبي، إلى صعوبة الموازنة 

بين ”التســـويق التجاري المتزايد لرمضان 
والتقدير الثقافي“ لهذه الفترة الهامة.

ويقـــول ”لا تتوانى بعـــض العلامات 
التجاريـــة عـــن اســـتخدام شـــتى أنواع 
الكليشـــيهات: الهلال والجمال والنســـاء 
في الصحراء“، مضيفا ”يمكننا أن نلعب 
بالقواعـــد، لكـــنّ الأمر يعتمـــد حقا على 

كيفية القيام بذلك“.
ويؤكد سفيان أن ”الأمر الأساسي عندما 
نتحدث عــــن رمضان هــــو الأصالة… وليس 
التســــويق المفرط. يجب أن تعتمد العلامات 
التجارية على المجتمعات المحلية والفنانين 

من دون استيراد كل شيء من باريس“.

ــــــة بجذب الزبائن من الشــــــرق العربي،  ــــــد اهتمــــــام دور الأزياء العالمي يتزاي
فتخصص لهم تصميمات من ألف ليلة وليلة ذات علاقة بتراثهم ومناسباتهم 
مثل موســــــم رمضان والعيد، فأعدت لهم تشــــــكيلة جديدة تناســــــب الرجل 

والمرأة على حد سواء.

تصميمات الأزياء الرمضانية بتوقيع العلامات الفاخرة

السبت 2023/04/15
السنة 45 العدد 12745

فاروق يوسف

من وحي ألف ليلة وليلة

 مونتريال - أعلنت سيلين ديون الخ
إطلاق أغنيـــات جديدة هي الأولى له
ديسمبر أن أعلنت المغنية الكندية في

تعاني من حالة عصبية نادرة.
ويحمل الألبــــوم الجديد عنــــوان
أغاين“، ويتضمن أعمالا موســــيقية خ
بفيلــــم يحمل الاســــم نفســــه، بينها خ
أغنيات جديدة، إضافة إلى أعمال ق
وتصدر هذه المجموعة الموســــيقي
الثاني عشــــر من مايــــو، بالتزام
طرح الفيلم في دور السينما الك
أل منــــذ  الأول  الألبــــوم  هــــذا 

أعربت الف  القاهــرة -
آيــــة ســــماحة عن ســــعا
الشــــديدة لنجــــاح أدواره
شــــا الأعمــــال الرمضانية التي
”كامل ال ”فيها بداية من مسلسل

بطولة الفنانة دينا الشــــربيني
”الصفارة“. مسلسل

”شــــعرت وقالــــت ســــماحة
عمل مختلف، فهو مسلســــل ع
واجتماعي يحتوي على العدي
القضايــــا المهمة الخاصــــة با

فيها“.”نفرح عندمـــا نرى ذلك، وهذا أمر يشـــجع التجارية للاستثمار

كتابة الأســــماء، وتجربــــة أدوات الكتابة، 
وتعلم أساسيات الخط.

ويقدم الخطاط والفنان شاكر كشغري 
المتخصــــص فــــي تعليم الخط، والمشــــارك 
الخط  عدد مــــن المعــــارض، دورات في في
الكوفي بوصفه من أقــــدم أنواع الخطوط 
تمتاز بحــــدة زواياهــــا، إلى جانب التــــي
الزخرفة التي يرســــمها بفضل الأشــــكال 
الهندســــية، وجذبــــه للزوار بواســــطة

عرض الخط العربي بالنور.
في حين تقدم الخطاطة مريم 

محسن تجربة احترافية في 
تعليم الخط العربي، 
محققة نموذجاً

يم

إثرائياً في فهم 
ج و

الدلالات وانعكاسات كل حركة 

والتأهيــــل المتقن، فهــــو يقدم مجم
اللقاءات والورش عن الخط العرب
تح عــــام، ويرشــــد الزوار إلى كيفية
الخط من بداية طريقة مســــك القل
زاويــــة الكتابة، ثم كتابــــة الحرف
ال الأســــاليب  وكذلــــك  الكلمــــة، 
والســــريعة في إضفاء لمســــة جم

الخط العربي.
وإن كان لمنطقة البلد
التاريخية خط إلى
ودرب للحنين
فإن الخط
هو الط
الموروث و
على
والخارطة نحو ا
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